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وعلى  ،، وأعذبهم بیانارسوله الأمین، أفصح الخلق لساناالسلام على علینا بالقرآن والصلاة و 

.بعد أعوانا و آله وصحبه أجمعین أكرم بهم أنصارا و 

ین العرب من عملیة بناء غویموقف اللّ تناول هذا البحث الملكة اللسانیة، مفهومها و ی

، ولا یمكن ت للغربیین في بناء ملكة لسانیةكما یعرض بعض المحاولا،تكوینهاالملكة و 

التي تحتل أهمیة بالغة في إطار طرق إلى قضیة اكتساب اللغة التحدث عنها دون التّ 

ا الملكة ، أمّ لم المباشر للغة أو أخدها تلقیناعالذي یقصد به التّ الحدیثة، و الدراسات اللسانیة

یختلف حتى في ، و یر إنساني یختلف من شخص لآخرتعب أو، فهي صفة راسخة في النفس

.لغات مختلفة تعابیر و ر عنهابِّ حتى إن عُ ولكن الكل یعبر عن نفس الغایة و اللغة الواحدة 

جد لها تعریفا واحدا موحدا شاملا، إذ لها عدة تعاریف فلا ن،إذا أردنا تعریف الملكةو      

.صعوبة الإحاطة بها أفكارها و  عمقكس مدى تعقیدها و تع،متعددةمتنوعة و 

"نبيابن "و" ابن خلدون "ما هي نظرة كل من :ؤال الذي یطرح نفسه في هذا العددفالس

والاختلاف ما تكمن أوجه التشابه  في؟ و ا فیهاما هي آراؤهمحیال الملكة اللسانیة ؟ و 

.حول الملكة اللسانیة ؟"ابن نبي " و" ابن خلدون "الموجودة بین 

القصوى التي تحتلها الملكة اللسانیة في  ةهمیلأتعود أسباب اختیاري لهذا الموضوع ل

التطلع على ي معرفة ماهیة الملكة اللسانیة و الثاني یكمن فالسبب ، و مجال اكتساب اللغة

."ابن نبي " و" ابن خلدون "جهود التي بذلها ال

یعقبها و  لثاني تطبیقي یسبقها مقدمةاهذا البحث في فصلین الأول نظري، و قد جاء و      

.خاتمة 



اللغوي ، وذلك في جانبها على ماهیة الملكة اللسانیةیشتمل الفصل الأول 

النظریات الغربیة في كل من الفكر العربي القدیم و موضوع اكتساب اللغة، و الاصطلاحيو 

.الحدیثة 

، وآراء "ابن نبي " و" ابن خلدون "لكل من اتیةا الفصل الثاني فقد تناول السیرة الذّ أمّ 

وجه التشابه أیضا إلى الملكة اللسانیة عندهما، وعرض فیه أثم تطرق فیه ا، مهفیالعلماء 

ذان اقتضتهما اللّ ،الوصفيي الدراسة على المنهج التاریخي و اعتمدت فبینهما و والاختلاف

على المنهج المقارن للجانب التطبیقي باعتباره الأنسب مادامت دراسة الدراسة النظریة، و 

.مقارنة 

إلیها، وكانت حوصلة لكل فیها یتم رصد أهم النتائج المتوصلو  تأتي بعد ذلك الخاتمة

.قدم في البحث ما عرض و 

البحوث قلة المراجع و :قد واجهتني بعض الصعوبات خلال إعداد هذا البحث منها و      

.، فیمكن القول أنها منعدمة حول الملكة اللسانیة"نبي ابن"المتعلقة بـ

مالك بن "و" ابن خلدون"عند لو بقدر قلیل واقع الملكة اللسانیة وآمل أن أكون قد وفیت و 

ن في إنجاز هذا من قدم لي ید العو لفي النهایة لا یفوتنا أن أقدم الشكر الجزیل لكو  ،"نبي

.مهلول "في مقدمتهم الأستاذة المشرفة البحث المتواضع و  "
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:مفــهــوم الملــــــكة-1

 :لغـــــــــــة1-1

:قائلا"لسان العرب"یعرف ابن منظور الملكة في معجمه 

الدین وهو اللیث المَلِكُ هو الله تعالى، ونقدّس مَلِكُ المُلُوك له المُلْكُ وهو مالك یوم)ملك ("

لْطان، ومُلْكُ الله تعالى ومَلَكُوته سلطانه ــمَلِیكُ الخلق، والمُ  لْكُ معروف وهو یذكر ویؤنث كالسُّ

ومَلَكَةً الْمَلْكُ والمَلِكُ والمَلِیكُ والمالِكُ ذو المُلْكِ ومَلْك ومَلِكٌ مثال فَخْذٍ وفَخِذٍ، .وعظمته ُ 

ما له مَلْكٌ ومِلْكٌ ومُلْكٌ ومُلُكٌ أي شيء یملكه كل ذلك عن ومَمْلَكَة ومَمْلُكة ومَمْلِكة كذلك، و 

اللحیاني، وحكي عن الكسائي ارْحَمُوا هذا الشیخ الذي لیس له مُلْكٌ ولا بَصَرٌ أي لیس له 

مَلْكٌ وملْك ومُلْك ومَلَكٌ یعني مَرْعًى ومَشْرباً ومالاً وغیر ذلك مما تَمْلِكه وقیل هي ، شيء

ِ المرأةََ ومِلْكُه ومُلْكه حَظْرُه إیاها ومِلْكُه لها والمَمْلُوك البئر تحفرها وتنف
ّ
رد بها، ومَلْكُ الوَلي

وطال مِلْكُه ومُلْكه .العبد ویقال هو عَبْدُ مَمْلَكَةٍ ومَمْلُكة ومَمْلِكة الأخیرة عن ابن الأعرابي

وفي . الملك: أي. ة و الملوكةوأقر بالملك.ومَلْكه ومَلَكَتُه عن اللحیاني أَي رِقُّه ویقال إنه حسن

"الحدیث :ویقال.الذي یسيء صحبة الممالیك: أي. ، متحرك"لا یدخل الجنة سيء الملكة:

حسن الملكة نماء، هو :وفي الحدیث.فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنع إلى ممالیكه

.1"من ذلك

حیث استشهد بكثیر من الآیات ، اً موسوعیاً، یتسم بغزارة المادةمعجم"لسان العرب"یعدّ 

في " ملك"القرآنیة وكلام العرب، وروایته لكثیر من آراء العلماء اللغویین والنّحویین، فمادّة 

.لسان العرب تعكس مظهر من مظاهر حیاة اللغة العربیة وحیاة المجتمع العربي

.)ملك(،مادّة2000، 1.، دار صادر،بیروت، ط14.ابن منظور، لسان العرب، مج1
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:على هذا المنوال "مختار الصحاح"في ) ملك (لقد وردت مادّة و 

ءُ .بِكَسْرِ الْمِیمِ )مِلْكًا(یَمْلِكُهُ بِالْكَسْرِ )مَلَكَهُ (
ْ
ي یَمِینِي وَالْفَتْحُ )مَلْكُ (یَمِینِي، وَ )مِلْكُ (وَهَذَا الشَّ

ءَ )مَلَّكَهُ (وَ .الْعَبْدُ )الْمَمْلُوكُ (وَ .الْمَرْأةََ تَزَوَّجَهَا)مَلَكَ (وَ .أَفْصَحُ 
ْ
ي .لْكًا لَهُ جَعَلَهُ مِ )تَمْلِیكًا(الشَّ

:قَالَ الْفَرَزْدَقُ فِي خَالِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكَ )مُمَلَّكٌ (مَلَّكَهُ الْمَالَ وَالْمُلْكَ فَهُوَ :یُقَالُ 

هِ حَيٌّ أَبُوهُ یُقَارِبُهْ **وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكًا  أَبُو أُمِّ

مْلاَكُ ( :وَلاَ تَقُلْ )إِمْلاَكِهِ (وَجِئْنَا بِهِ مِنْ .فُلاَنًا فُلاَنَةَ أَيْ زَوَّجْنَاهُ إِیَّاهَا)أَمْلَكْنَا(التَّزْوِیجُ وَقَدْ )الإِْ

مِثْلُ فَخْذٍ وَفَخِذٍ كَأَنَّ الْمَلْكَ مُخَفَّفٌ مِنْ مَلِكٍ، وَالْمَلِكُ مَقْصُورٌ )مَلِكٌ (وَ )مَلْكٌ (وَ مِنْ مِلاَكِهِ،

وَ ).مَمْلَكَةٌ (، وَالْمَوْضِعُ )الْمُلْكُ (وَالاِسْمُ )الأَْمْلاَكُ (وَ )الْمُلُوكُ (وَالْجَمْعُ )مَلِیكٍ (أَوْ )مَالِكٍ (مِنْ 

ءٌ، وَمَا فِي )مَلْكِهِ (فِي :وَیُقَالُ مَلَكَهُ قَهْرًا،):تَمَلَّكَهُ (
ْ
ءٌ، وَمَا فِي )مِلْكِهِ (شَي

ْ
ءٌ )مَلَكَتِهِ (شَي

ْ
شَي

نِیعِ إِلَى مَمَالِیكِهِ )الْمَلَكَةِ (وَفُلاَنٌ حَسَنُ .لاَ یَمْلِكُ شَیْئًابِفَتْحَتَیْنِ أَيْ  وَفِي .أَيْ حَسَنُ الصَّ

ءُ الْمَلَكَةِ «:الْحَدِیثِ  :وَاحِدٌ وَجَمْعٌ، وَیُقَالُ )الْمَلاَئِكَةِ (مِنَ )الْمَلَكُ (وَ .»لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّ

1.مَلاَئِكَةٌ وَمَلاَئِكُ 

، ونال اهتمام )ملك(الدّقة في شرحه لمادّة "مختار الصحاح"في معجمه "الرّازي"لقد راع      

لذي استمدّ المادّة من مشافهة العرب، في البوادي، ومن اللّغویین والمصنفین حدیثا وقدیما، وا

.السّماع والرّوایة، وممّا أُلّف من معاجم قبله

).ملك(، مادّة1986محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، 1



"مالك بن نبي"و" ابن خلدون"الملكة اللّسانية عند كلّ من 

5

:على النّحو التالي"معجم الوسیط"في  "ملك"تظهر مادّة ،إضافة إلى هذا

(انفرد بالتصرف فیه، فهو مالِكُ حازه و :الشّيء ملكاً )مَلَكَ (" جعله ملكاً :الشّيء)أمْلكهُ .

طلّقتْ، أو جُعل أمرُ طلاقها :شأنه، و أُمْلكتْ فلانةٌ أمرهاخلاّه و :أملكَ فلانًا أمره:قالله، وی

(صلّبها و یبّسها في الشّمس:ملك النَّبعةَ .زوّجه إیّاها:بیدها، وأملك فلاناً المرأةَ  )امتلك .

(مَلَكَهُ :الشّيء "ملك نفسه عنه فلم یتناوله، ویُقالُ :عن الشّيء)تمالَكَ . ما تمالَكَ أن فعل :

.لا یتماسك فهو معرّضٌ للسقوط"وهذا حائط لا یتمالك"ما تماسك عن فعله، ": كذا 

(السنِّ كنیة الكِبرِ و :أبو مَالك):لكُ الما( ي صفة راسخة في النّفس أو استعداد عقل):الملكة.

.1"مهارة، مثل الملكة العددیة والملكة اللّغویة لتناول أعمال معینة بحذق و خاص،

في أسلوب واضح قریب المأخذ، سهل التناول، فهو )ملك(مادّة "معجم الوسیط"قدّم 

أغفل بعض المترادفات، وهذا راجع إلى اختلاف في اللّهجات، إلاّ أنّه قد راع الدّقة والوضوح 

.في شرح  المادّة

:قولی"فیروز أبادي لل"ـل "القاموس المحیط"و أمّا في 

كَةً، ومَمْلُكَةً، بضمّ اللاّم او یثلَّثُ مَلَكَهُ یَمْلِكُهُ مِلْكاً مثلَّثةً " احتواه قادرا على :، ومَلَكَةً، مُحرَّ

شيء یمْلِكُهُ، وأَمْلَكَه الشيءَ، وملَّكَه إِیّاه :الاستبداد به، ومالَه مِلْكٌ، مُثلَّثاً ویحرَّكُ، وبضمتین

 :تمْلِیكاً 
ّ
ال، أو هي البئرُ مرعى ومشرب وم:ولي في الوادي مُلْكٌ، مثلّثا ویحرّكُ .بمعنى

وهذا مِلْك یَمني، مثلّثةً، ومَلْكَةُ .أرْوانا:ومَلَكَنا الماءُ .والماء مَلَكُ أمرٍ،.یحفرُها وینفَرِد بها

ِ المرأةَ 
ّ
هو حضرُه إیّاها، :یَمني، وأعطاني من مِلْكِه، مثلّثةً، ممّا یقدر علیه، ومَلْكُ الوَلِي

).ملك(، مادّة2005، 4.معجم الوسیط، مجمع اللّغة العربیة،مكتبة الشروق الدّولیة، ط1
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.رقُّه:مُلِكَ ولم یُمْلَكْ أبواه، وطال مُلْكُه، مثلّثةً، ومَلَكَتهُ، محرّكةً :وعبْد مَمْلَكَةٍ، مثلّثه اللاّم

م، ویؤنّث، والعظمة :بالمـلِْكِ، والمــلُْكُ، بالضم:وأقرّض بالمـلََكَةِ، محرّكة، وبالمـلُُوكةِ، بالضم

:المــلُْكِ، جذو : والسلطان، وحبّ الجُلْبان، والماء القلیل، وبالفتح، وككَتفٍ وأمیرٍ وصاحبٍ 

:اسم للجَمع، وملَّكُوهُ تمْلیكاً، وأمْلَكُوه:والأمْلُوكُ .مُلُوكٌ وأملاكٌ ومـلَُكَاءُ ومُلاَّكٌ ومـلَُّكٌ، كركّع

.1"صیَّروهُ ملكاً 

)مَلِكٌ (للأضداد، فهو یخلط بین الاسم )ملك(في شرحه لمادّة "الفیروز أبادي"لقد أغفل 

ولا یفصل بین المجرّد والمزید، إلاّ أنّ هذه الهفوات لا تنقص من شأن هذا )مَلَكَ (والفعل 

.المعجم الذي یسّر مهمة الباحث، وهو یعدّ من أحسن المعاجم العربیة

معجم اللّغة العربیة "في معجمه "حمد مختار عمرأ "الدكتوروقد سعى الأستاذ

:فقالفي تعریف الملكة "المعاصرة

مَلَكَ و یَمْلِكُ مُلْكًا فهو مالِكٌ والمفعول مملوكٌ، مَلَكَ الشّيء استولى علیه وكان في قدرته أن "

:ج ملكات):مفرد(ةَ ، ملَكَ 2أخذ و استبدّ به:ملَكَه الغیضبما یُرید، تمكَّن منه،یتصرّف فیه 

معینة بذكاء ومهارة، موهبة أعمالصفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول 

.3"زوجة أو أرملة الملك:ج ملِكات:،ملِكةٌ "الغناء/فنیة، مَلَكَة الشّعر/ملَكَة لغویة"

جدیدة ت معجم اللّغة العربیة المعاصرة، معجم عصريٌ یقف على استحداث لكلما

، فهو لم )ملك(لوجي الهائل، فاكتفى بالنقل والاختصار لمادّة و لمسایرة التّقدّم العلمي والتكن

.یُفْقِدْ الصّحة اللغویة للمفردة

).ملك(، مادّة309.، ص1979، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 3.الفیروز أبادي، قاموس المحیط، ج1

).ملك (، مادّة 2121. ص ،)ت.د(،1. ط.،  عالم الكتاب4.أحمد مختار عمر، معجم اللّغة العربیة العاصرة،، مج2

).ملك (، مادّة 2123.المرجع نفسه، ص 3
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:"صالح العلي صالح "لــ "معجم الصّافي في اللّغة العربیة" في  لقد وردت مادّة ملَكَ 

سلطانِه و :ومَلَكُوتُهُ مُــلْكُ الله تعالى .معروفٌ، یذكّر ویؤنث، كالسّلْطان:المــــلُْكُ :ملك"

:مـــلَّك القوم فلاناً وأملكوهُ .مَلَكه قهراً :تملَّكه.ذو المــلُْك:، المــلُكُ والملیكُ والمالِكُ عظمتُه

.سلطان الملكِ في رعیّته:المـمَْلَكة.وخُولٍ ما ملكت الید من مالٍ :المــــلَْكُ .صیَّرُوهُ مَلِكاً 

أروانا فقوینا على مـــلَْكِ :مــلََكَنا الماء.احتواء الشئ والقدرة على الاستبداد به:المِلْك

حسن الصّنع الى :فلان حسن الملكةِ .رِقُّهُ :طال مُلِكُهُ ومَلَكَتُهُ .العبد:المـــمَْلُوك .أمرنا

مِـلاكُ :القلبُ .التّزویج:الإمْلاكُ .لا تُطاوعني:نفْسي لا تُمالكُني.تماسَك:تمالك.ممالیكه

قُومٌ من :الأملوكُ .الصّحیفة:المـــلَُیْكةُ .قَوِي وقدر ان یتبَعَها:مــلََكَ الخِشْفُ أُمّهُ .الجسد

عجنه فأنعم عَجنَه :اً مــلََكَ العجین یَمْلِكُه مــلُْك.المـــلََكُ واحد من الملائكة.العرب من حِمْیَرَ 

.1"وأجادهُ 

بمعانیها التاریخیة القدیمة، )ملك(اهتمّ هذا المعجم باللغة قدیما وحدیثا، وقد تناول مادّة 

وزاد علیها المعاني المولّدة والمحْدثة، ونال شهرة واسعة لسهولته وتلبیته لحاجة الباحثین في 

.حقول المعرفة

:مایلي-ملك-في تعریفه لمادّة"لویس معلوف"یضیف و      

احتواه قادرا على التصرّف والاستبداد :مَلْكًا ومُلْكاً ومِلْكًا ومَلَكَةً ومَمْلكَةً ومَمْلُكَةٌ الشيءَ :مَلَكَ 

تزوَّجها، وـــ مَلْكًا :قدر على حبسها، وـــ المرأةَ :، وـــ نفسَهُ استولى علیهم:ه، وــ على القومب

، ه1401محرم، ،)ت.د(غزة،صالح العلي صالح ،أمینة الشیخ سلیمان الأحمد، المعجم الصافي في اللّغة العربیة،1

  .636.ص



"مالك بن نبي"و" ابن خلدون"الملكة اللّسانية عند كلّ من 

8

:جعلهُ مُلْكا له، ، وـــ ەُ امرأةً :مَلَّكَ ەُ الشّيءَ .عجنَهُ حتى أخذ بعضه بعضاأنعمَ :العجینَ 

..جُعلَ أمرُ طلاقها في یدها:خلاّه وشأنه،  مُلَّكَ تِ المرأة أمرها:زَوَّجه إیاها، وـــ فلانا أمَرَهُ 

.مَلَكَهُ، المالِك:لشّيءَ تماسك وملك نفسه عنه، امْتَلَكَ ا:ملَكَه، تمَالَكَ عن كذا:تملَّكَ الشّيء

:المـلَْكَةُ والمــلُْكَة.أي رقُّهُ "طال مُلكهُ "ویقال . هأي بما یقدر علی"أعطاني من ملكهِ "ویقال 

أي املكه واقدر علیه، صفة راسخة في "وهو مَلَكَة یمیني"المـلُْك، ویقال :المــلََكَةُ .المــلُْك

:أي أن النقد صفة راسخة في نفسه، مـلِكَةُ النّحل"النقدعند فلان مـلََكَة"النفس، یقال مثلاً 

المــلُك العظیم، العزّ :المـلََكُوت، المــلُْكُ :یعسوبها وأمیرتها، المَـلاَكَةُ والمِــلاكَةُ والمـلُُوكَةُ 

.1")سریانیة(هو محل القدیسین في السماء :والسلطان، وــــ السماويّ 

، وإنّما )ملك(كبیرا في اللغة العربیة، إذ لم نلتمس فیه جدید لمادّة كان لهذا المعجم تأثیرا

.وغیرهم "الرّازي"و "ورظابن من"هو تكرار لما تكلّم سابقیه من المؤلفین أمثال 

":تاج العروس"في معجمه "الزبیديالإمام"یقول 

ــــــــى الكَســــــــر ، وزادَ ابــــــــنُ م ل ك" ــــــــا ، مُثَلَّثــَــــــةً اقْتَصَــــــــرَ الجَــــــــوْهَرِيُّ عل مَلَكَــــــــه یَمْلِكُــــــــه مَلْكً

ِ وممَلكَــــةً ، بضــــم الــــلامِ أَو 
ّ
ــــةً مُحَرَكَــــةً عــــن اللِّحْیــــاني ــــتْح عــــن الَلِّحْیــــاني ومَلَكَ ــــمَّ والفَ سِــــیدَه الضَّ

ـــــــك  ـــــــي، المُلْ ـــــــلامِ عـــــــن ابـــــــنِ الأَعْرابِ ـــــــي هـــــــو التَّ :یُثَلَّـــــــثُ كســـــــرُ ال صَـــــــرُّفُ بـــــــالأَمْرِ والنَّهـــــــي ف

ــــــورِ ولِهــــــذا یُقــــــال  ــــــال :الجُمْهُ :مالِــــــكُ الأَشْــــــیاءِ ، وقولـُـــــه عَــــــزّ وجَــــــلَّ :مالِــــــكُ النّــــــاس ولا یُق

ــــــكُ ضَــــــربان  ینِ والمُلْ ــــــدِّ ــــــوْمِ ال ــــــك فــــــي یَ ــــــدِیرُه المالِ ینِ فتَقْ ــــــدِّ ــــــوْمِ ال ــــــكِ یَ ــــــكُ :مالِ ــــــكٌ هــــــو التَّمَلّ مُلْ

:مِلْكِه شَيءٌ ومَلْكِه شَيءٌ ما في:وقولُهم :وَّةُ ، وقالَ اللّیثُ والتَّوَلِّي ، ومُلْكٌ هو القُ 

ـــــكُ شَـــــیئًا، وحَكَـــــى اللِّحْیـــــانِي عـــــن الكِســـــائي  ـــــبسَ لـــــه :أي لا یَمْلِ ـــــیخَ الـــــذي لَ ارْحَمُـــــوا هـــــذا الشَّ

ــــــكٌ ولا بَصَــــــرٌ ، أي  ــــــرَه اللِّحْیــــــانِي، وأَمْلَكَــــــه الشــــــيء ومَ :مُلْ ــــــیسَ لــــــه شَــــــيءٌ ، بهــــــذا فَسَّ ــــــه لَ لَّكَ

ـــــى واحـــــد ، أي  ـــــا بمَعْنً ـــــاه تَمْلِیكً ـــــه :إِیّ ـــــه یَمْلِكُ ـــــا ل ـــــه مِلْكً ـــــال ،جَعَلَ ـــــي:ویُق ـــــي ف ـــــوادِي لِ هـــــذا ال

.775.م، ص1967، 5.ط، دار المشرق، بیروت، لویس معلوف، المنجد في اللّغة1
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ــــكٌ ، أي  ــــهُ مرعًــــا:مِلْ ــــك ممــــا یَمْلِكُ ــــرِدُ .ومَشْــــرَب ومــــالٌ وغیــــرُ ذل ــــرُ یَحْفِرُهــــا ویَنْفَ أَو هــــي البِئْ

إِذا لــــم یَكُــــنْ لهــــم مــــاءٌ والجَمْــــعُ مُلــُــوكٌ، :مُثَلَّثــًــا لَــــیسَ لَهــُــم مِلْــــكٌ ، :یُقــــالُ :بهــــا، وقــــال ثَعْلَــــبٌ 

ـــــنْ مُلْكـــــهِ ،أي  ـــــه:وأعَْطـــــاني مِ ـــــدِرُ علی ـــــكِّیتِ ،ممـــــا یَقْ ـــــنُ السِّ ـــــال اب ـــــكُ :وق ـــــكَ ، :المَلْ مـــــا مُلِ

،ومَلْــــكُ .هــــذا مَلْــــكُ یَــــدي ، ومِلْــــكُ یَــــدِي ، ومــــا لأَحَــــدٍ فــــي هــــذا مَلْــــكٌ غَیــــري ، ومِلْــــكٌ :یُقــــال 

 ِ
ّ
ــــا ویُقــــال الــــوَلِي ــــه لَهَ ــــرأةََ هــــو حَظْــــرُه إِیّاهــــا ومِلْكُ ــــنُ ســــیدَه :المَ ــــةٍ ، ، قــــال اب ــــدُ مَمْلَكَ :هــــو عَب

:إنَّنــــا ســــبِینَا ولــــم نُمْلَــــكْ قَبــــلُ ، والعَبــــدُ القــــنُّ :نَحْــــنُ عَبِیــــدُ مَمْلَكَــــةٍ لا عَبِیــــد قِــــن ، أي :یُقــــال 

.1"رَىالمُشْتَ :القِنُّ :الذي مُلِكَ هو وأَبَواه ، ویُقال 

، الذین سبقوهُ إلیهامن الشّرح ما لم یشرحه "تاج العروس"في معجم )ملك(حضت مادّة 

أيّ جانب إلاّ وشرحه، فهو یذكر المادّة ویعقبها بشرح، وعنایته بالأعلام من فلم یهمل 

الصحابة والمحدثین من عصره، وأكثره جمعا واستقصاء، فله منزلة رفیعة بین معجمات 

.العربیة، فكان بذلك اسمًا على مسمّى، تاجًا للمعاجم العربیة على مختلف العصور 

هي أوسع أن یحتویها معجم واحد نظرا لما "ملك"مادة وما یُستخلص في الأخیر أنّ 

تحمله في طیاتها من معاني ومرادفات، فبالرّغم من أنّ لكل معجم شرحه الخاص لمفهوم 

).امتلاك الشيء(الملكة، إلاّ أنّها تصب في مصب واحد، هو الامتلاك 

 الإعلاممصطفى حجازي،سلسلة تصدرها وزارة .، تح27.السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس،ج1

  .347 .346.ص.ص م،1993والاتصال في الكویت، التراث العربي، 
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  :ا ــلاحً ـــطــــــاص-1-2

وبهذا لقد تعددت الآراء و اختلفت وجهات النظر بین الدّارسین حول مفهوم الملكة،

.عند أهم التعریفات التي جاء بها القدماءیمكن الوقوف 

التي هي أطول زمانا في الثبوت حمل الأشیاء"الفكر الیوناني یدل مصطلح الملكة في 

.1"أعسر حركة، فإنّهم لا یقولون في من كان غیر متمسك بالعلم تمسّك یعتدّ به أنّ له ملكةو 

أول مل یفطر إذ خلا من والإنسان:"بشأن الملكات واكتسابها فیقول"رابياالف" وتحدّث

وأول من یفعل ...الذي تكون حركته إلیه أسهل علیه بالفطرة،ینهض ویتحرك نحو الشيء

شیئا من ذلك یفعل بقوة فیه بالفطرة وبملكة طبیعیة لا باعتیاد له سابق قبل ذلك ولا بصناعة، 

، 2."..عتیادیة إمّا خلقیة أو صناعیة وإذْ كُرّر فعل شيء من نوع مرارا كثیرة حدثت له ملكة ا 

:هماهذه الملكة إلى قسمینیقسم "رابياالف" أنق لهذا القول یجد فالمدقّ 

.ملكة خلقیة- أ            

.ملكة صناعیة-ب           

"رابيافالف"في الاكتساب، إلاّ أنّه ورغم هذا للإنسانزا على الفطرة، أو الجانب الفطري مركّ 

"...یرى أن هذه الملكة تحدث بموجب التكرار والاعتیاد وبشكل اختیاري، حیث یقول ثمّ :

، مؤكدا على أن حصول 3..."للملكات الحاصلة من اعتیاد تلك الأفعال من أخلاق وصنائع

ویضیف تعاقب متقارب متساوٍ لمدّة طویلةتتابع أو تم ولا یكون دفعة واحدة، وإنّما الملكة لا ی

الخلق أو ینتقل بنفسه عن خلق الإنسانوالذي یكتسب به "...:قائلا

.32.، ص2002، القاهرة، 1السيد الشرقاوي، الملكة اللّغوية في الفكر اللّغوي العربي،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط 1

.135.، ص1970مهدي، دار المشرق، بيروت، محسن .الفارابي،الحروف،تح2

.138.المرجع نفسه، ص3
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هو الاعتیاد، وأعني بالاعتیاد تكریر فعل الشيء الواحد مرارا زمن طویلا في علیه صادفها

بهذا وعلى أساسه یصنع شروطا ضروریة متشابكة لحصول "رابيافالف"، 1"أوقات متقاربة

:الملكة بحیث یجمعها في

.ضرورة التكرار المتواصل والدّائم-1

المقیاس الزماني، أي لا بدّ وأن تكون فترات التكرار طویلة أولاً، ومتساویة -2

.المدى ثانیاً 

عن مصطلح الملكة بالعادة، ویقول بأنّها "أبو حیّان التوحیدي"یعبر إضافة إلى هذا 

حال یأخذ بها المرء نفسه من غیر أن :قیل إنّها العادة ؟ قال"تكون عن طریق التكرار، 

كأنّ ):المنطقي(مجرى ما هو مألوف طبیعیا، قال أبو سلیمان تكون مسنونة، یجري علیها 

أوّل ذلك فلیس له هذا النعت، إنّما شیئا مراراً، فأمّا في هذا الاسم لیس یخلص إلاّ لمن أتى 

.2"یصیر مألوفا بالتكرار

"حیث یقولمفهوم الملكة بالصناعة النفسیة، "ابن سینا"وربط والصناعة ملكة نفسانیة :

.3"بغیر رویّة تنحوا تماما مقصودا تصدر عنها أفعال إرادیة 

حیث یرون أن الملكة كمهارة ،مفهوم الملكة بالعادة لىع "الصفاإخوان"وقد اصطلح

ولا تكون إلاّ نتیجة تحصیل حاصل للممارسة الدّائمة، حیث ،تكون فیه الأخلاق والصنائع

الدرس العادات الجاریة بالمداومة على البحث عنها و وأعلم أنّ ...: " مقولهبهذا یعبرون عن 

.08.الفارابي، المرجع السابق، ص1

.132.، ص)ت.د (، )ط.د (،دار مكتبة الحياة، 3.أبو حيان التوحيدي، الامتناع والمؤانسة،ج2

.132، ص 1983ابن سينا، البرهان من كتاب الشفاء،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3
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لها و المذاكرة فیها یقوّي الحذق بها و الرسوخ فیها، و هكذا المداومة على استعمال الصنائع 

یركزون "إخوان الصفا "، ومعنى هذا أنّ 1"...والأستاذیة فیها هابوالتدریب فیها یقوّي الحذق 

  :هيو  ،على أمور ثلاثة، تشحذ من خلالها العادات إلى أن ترتقي وتصبح عادة دائمة فیها

الأخلاق-1

.العلوم وأخذها-2

.تعلم الصنائع واستعمالها-3

وهم بهذا یمثلون كیفیة ارتقاء هذه العادات حتى تصبح شبه دائمة لا شعوریة فیهم كأنّها 

.ثانیة عن طریق المران والممارسة الدّائمینطبیعیة 

...عن اللّغة وعبّر عن الملكة اللّسانیة بقوله"ابن جني"وتحدّث  " و لأنّهم لیست لهم :

،2"أصول یواجهونها، ولا قوانین یحتكمون بها، و إنّما تهجم بهم طباعهم على ما ینطقون

.هذا عند تحلیله لأغلاط العربو 

"تعریفا آخر للملكة في قوله"شریف الجرجانيال"مّ یضیف ـث ة في النّفس، هي صفة راسخ:

ال لتلك الهیئة كیفیة نفسانیة، وتحقیقه، أنه تحصل النفس هیئة، بسبب فعل من الأفعال، لا یق

.32.،ص1983، بيروت للطباعة والنشر،بيروت، 4.إخوان الصفا،رسائل إخوان الصفا و خلان الوفاء، ج1

.273.، بيروت، ص)ت. د(، 2.، ط3.ابن جني، الخصائص، دار الهدى للطباعة والنشر، ج2
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تسمّى حالة، ما دامت سریعة الزّوال، فإذا ما تكررت و مارستها النفس حتى رسّخت تلك و 

.1"وخلقًاالكیفیة، وصارت بطیئة الزّوال، فتصیر ملكة، و بالقیاس إلى ذلك الفعل عادة 

ویعني هذا أن الملكة حالة مستمرة وبطیئة راسخة في نفس الإنسان، وتنبني على أفعال 

.مكررة إلى أن تتحول الملكة إلى عادة وخلق وصناعة

كة ــن الملــراتها عــفي محاض"شفیقة العلوي"تحدثت ابقة، ـــیم الســادة على المفاهــزیو      

"والتأدیة تقول بأنّ  الملكة هي معرفة المتكلم، السّامع للّغة، أمّا التأدیة فهي الاستعمال :

.2"الفعّال فهي مواقف مادیة و واضحة

ما وجاء فیه مفهوم الملكة بالمهارة،  عن" فاخر عاقل" لـ"معجم علم النفس"في عُبِّرَ كما 

...یلي اجة او كلامیة كما وهي حذاقة تنمو بالتعلم وقد تكون حركیة كما في ركوب الدر :"

ففاخر "،3"في التسمیع أو مزیحا بین الاثنین كما هو الحال في الضرب على الآلة الكتابیة

:إلى ثلاثة أقسام هي"الحذاقة"یقسم هذه المهارة أو "عاقل

.مثل ركوب الدراجة:المهارة الحركیة-1

.215.، ص1981لیبیا،،1.عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،الدار العربیة للكتاب،ط1

.44.، بیروت، لبنان، ص2004، 1.شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة، ط2

.105.، ص1986، ،دار العلم للملایین، بیروت، 3.فاخر عاقل، معجم علم النفس،ط3
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.كالتسمیع نحو حفظ القرآن والإنشاد مثلا:المهارة الكلامیة-2

في آنٍ واحد كالنشید أو قراءة قصیدة ومتابعة إیقاعها والكلامیةالمهارة الحركیة -3

.عن طریق حركات الید والوجه معاً 

"دي سوسیر"أبو اللّسانیات الحدیثة ربطیهذا من جهة،و من جهة أخرى  بین الملكة "

واللّسان، ویعتبر أن ملكة إنشاء اللّغة هي الشيء الطبیعي عند الإنسان لا اللّسان الشفوي 

.1"،كما فرق بین اللّسان و الكلام الذي هو فعل وأداء فردي ملموس

john"یؤكد و       deweyالملكة فطرة واستعداد في قاموسه للتربیة، على أن"جون دیوي

"...حیث یقول من الواضح أن اكتساب العادات راجع إلى مرونة أصلیة فطریة في طبائعنا :

وإلى قدرتنا على تنویع وتغییر رجوعنا واستجابة إلى أن نجد وسیلة مناسبة وفعّالة 

وما العادات والممارسات " الفطرة" أن مفهوم الملكة لا یتعدى :"، ویضیف قائلا2"للتصرف

تعبیر وانطباع في تلك القدرات النفسیة المتأصلة في الفرد، والتي تعمل على مساعدتنا لاّ إ

من أجل تحقیق وسیلة التصرف بأي شكل كان، معنویاً أو حركیاً أو هما معاً، رغبة في 

.3"تحقیق الغایة المقصودة 

.123.، ص2002، )ط.د( أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1

محمد علي العریان، مكتبة الأنجلو المصریة، .، تر)مختارات من مؤلفاته(جون دیوي، قاموس جون دیوي للتربیة،2

.142.،ص1964مصر، 

.143.المرجع نفسه،ص3
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من اعتبار أنّ الملكة اللسانیة یمكن  اكتسابها بالمحاكاة أو "قد تمكن المنظور البنوي ول  

هذا یعني أنّ اكتساب الملكة اللسانیة عند البنویین یمكن ،1"التقلید أو بالقیاس بدرجة أقل

.المحاكاةفي التقلید و حصره 

وأحوال وهیئات واتجاهات الملكات هي بمثابة قدرات وطبائع وصفات فإنّ ،اً أخیر و      

ومیول تكون وراثیة من ناحیة، أو مكتسبة من ناحیة أخرى، وذلك عن طریق التجریب 

، والتكرار وفعل العادة، من أجل مواجهة الوضعیات والظروف التي یوجد فیها المتعلم

میز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى ، باعتبارها خاصیة إنسانیة وبالتالي هي ما یُ 

.محضة

2002القاهرة،، 1.السید الشرقاوي، الملكة اللغویة في الفكر اللغوي العربي،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،ط1

  .11.ص
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:اكتساب اللّغة -2

تحتل "قضیة اكتساب اللّغة، التي دون التطرق إلىتحدث عن الملكة اللّسانیة اللا یمكن 

الحدیثة، وتندرج هذه المسألة في إطار ما عرف بعلم الألسنیةأهمیة بالغة في إطار الدراسات 

.(1)"الكلام وتفهمهإنتاجالذي یهتم بدراسة قضایا اكتساب و النفس اللّغوي، 

 الأفكارتبلیغ و  الأحاسیسللغة هي التعبیر عن الأساسیةالوظیفة  أنفیه لاشك وممّا "

لا غنى عنها  وأداةوسیلة للتفاهم بین البشر المخاطَب، فاللغة بهذا الاعتبار إلىمن المتكلم 

، (2)"الباحثینت غریزیة كما یقرر ذلك الكثیر من ومع ذلك فهي لیس،للتعامل في حیاتهم

یستطیع فالإنسان،المجتمع أفرادحاجة مكتسبة لتلبیة عملیة التواصل المنشودة بین  إذنفهي 

یكملها دون لغة باعتبارها وسیلة  أنكتابة، لكن لا یمكنه یعیش حیاته دون قراءة و  أن

.بصورة متكاملة إنسانیتهللتحقیق الإنسان

بأنهاالباحثین حول قضیة اكتساب اللغة، فهناك من یراها اللسانیین و  آراءلقد اختلفت 

بة من المحیط الخارجيسمكتبأنها، وهناك من یراها هو مزود بها، ولد و الإنسانغریزیة في 

.القدیم والنظریات الغربیة الحدیثةالفكر العربيتطرق إلیهوهذا ما ،الذي یعیش فیه

.66.،ص1985، 2.المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،ط،الألسنیةمباحث في النظریة ،زكریا،میشال 1

.10.، ص1992ط،.دالسعران، ، اللغة والمجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة، محمود 2
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:في الفكر العربي القدیم-2-1

 اأولو لعرب بمسألة الاكتساب اللّغوي، و علماء الكلام والفلاسفة القد اهتم بعض اللّغویین و 

الأفكار المتفرقة بعض الآراء و فهناكباعتبارها لغة القرآن الكریم، ،عنایة بالغة باللّغة العربیة

:، ومن ذلكعلماء العرب الذین اهتموا بقضیة تحصیل اللّغة وامتلاكهالل

كة ـاللغة مل أناب اللّغة من منطلق ثابت، مفاده ــقضیة اكتستناول الّذي"ابن خلدون"

أن ــنا شـاللغات لما كانت ملكات كان تعلمها ممك نأ" ث یرى ــــحی انـــالإنسبها ـــكتســـیعیة یــطب

غیر بشكل متدرج الإنسانیكتسبها إنسانیةصفة  أو، فاللغة عبارة عن میزة 1"ر الملكات ـــسائ

رسخت في استقرت و  إذان الملكات لأ"طبیعیة وفطرة كأنهامقصود، فتبدوا هذه المقدرة و 

.2"جبلة لذلك المحلطبیعة و كأنهاالها ظهرت مج

اللغة مكتسبة فهو یمیز بین نوعین من عملیات الاكتساب  أنفهو عندما یؤكد على 

لغتها، والاكتساب بواسطة الحفظ الاكتساب من خلال الترعرع في البیئة وسماع :وهما

.المرانو 

،من خلال ترعرعه في بیئته)الطفل في مراحل طفولته(فالأوّل یكتسب الإنسان لغته 

من خلال ،عن طریق سماع كلام المجتمع المحیط به، ویأخذه ممن هم حوله خاصة أمه

شركة در الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،، )تح.د(بي ،خلدون، المقدمة،دراسة أحمد الزعبنا 1

  .635ص ،2004ط،.د

.638.المرجع نفسه، ص2
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مناغاتها له وتكرارها على سمعه كلمات وجمل وعبارات، وحتى بعض الأغاني القریبة إلیهما 

:نحو قوله مثلا،على هذا في أماكن عدّة وبأسالیب مختلفة"ابن خلدون"ویستدل ،معا

ا تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب ، وتكراره على السمع والتفطن وهذه الملكة كم"...

.1..."لخواص تراكیبه

الإنسانحصل علیهایمن أجل ترقیة تلك الملكة التي أنّ "ابن خلدون"یرى فأمّا الثاني 

،نهج طریقة تعلم اللغة من خلالها كطریقة مباشرة في اكتساب الملكة اللغویة هعفویا علی

من كلام السّلف دون نسیان والتي تتم من خلال النتاج العربي الفصیح من شعر ونثر ونظم، 

ب الملكة القرآن الكریم والحدیث النبوي، سائر الفنون الأدبیة وكلها التي تمكّنه من اكتسا

.اللغویة في ظروف مناسبة

هذا و : " دلیل ذلك قولهة، وتبقى عملیة وجدانی"ابن خلدون"عملیة الاكتساب في نظر  أنّ إلاّ 

لو فرضنا صبیا :مثالهم العرب حتى یصیر كواحد منهم، و وجداني حاصل بممارسة كلاأمر

البلاغة فیها تعلم لغتهم ویحكم شأن الإعراب و نه یإو ربّى في جیلهم، ف أمن صبیانهم نش

أ فیها، على أنّ الطفل یكتسب لغة البیئة التي ینشیدل هذاو ، 2"حتى یستوي على غایتها 

."ابن خلدون"على حد تعبیر 

.1025.ابن خلدون،المرجع السابق، ص1

، 1.میشال زكریا ، قضایا ألسنیة تطبیقیة،دراسات لغویة اجتماعیة مقارنة تراثیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط 2

.110، ، ص1993
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قابلة للتعلم أنّ اللّغةاللغة فعلا لسانیا ناشئا فذلك لوعیه "ابن خلدون"كما یجعل 

هو ما ها عنده ممّا یتعلمه الإنسان، و إنّ مع الوقت والمران ملكة متقررة،والاكتساب، وتصیر

الملكات كلها "یقول في الملكة المساویة الیوم للمهارة  إذیمكن فهمه من تصنیفه للملكات 

.1"في الدماغ، من الفكر وغیره كالحساب  أوجسمانیة سواء كانت في البدن 

ذ هي إعلم أن اللغات ملكات شبیهة بالصناعة، ا :" إذ یعتبر اللغة ملكة صناعیة، فیقول

، 2"بحسب تمام الملكة أو نقصانهاملكات في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتها وقصورها

المهارة المحتاجة إلى الصقل والتدریب والتكوین، فالملكة صفة راسخة تعني والملكة عنده 

، ولذلك كانت 3"تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرّة بعد أخرى حتى ترسخ صورته

یف نفسه الذي وهو التعر "الملكة إنّما تحصل بالتعلیم"اللغة عنده من الأمور القابلة للتعلم فـ

"ابن خلدون"التربویون للملكة الیوم، ومما لا بد من تسجیله هو أن تأكید یستعمله اللغویون و 

یحیل من جدید ،على التكرار وجعله للتعلم مستویات، ثم عدم استثنائه للتعلم اللغوي منها

لا یتوقف عند جهازها ،القصوى في تعلم لغة  من اللغاتعلى فهمه الواعي بأن حقیقة العبرة 

الذي  ،المفرداتي على أهمیته بل إن التمكن  قد یؤكد بدرجة أكبر على جهازها التركیبي

.التعبیر باللغة عن المقاصدحسب ما تقدم هو من أوجه

المحاكاة لاختبار و االاكتساب یتم من خلال السماع و  أن" القاضي عبد الجبار"یرىو      

اعتاد طریقة في  إذابعضهم  أنحتى "على قدر التكرار ترسخ العادة الاعتیاد، و الممارسة و و 

.565.ا بن خلدون، المرجع السابق، ص1

.34.المرجع نفسه، ص2

.436.،صالمرجع نفسه3
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عبد "ن إوعلیه ف، 1"تكلف الركیك إلا بعد جهد و قدمة لا یواتیه الكلام المتوسط و الفصاحة المت

بموجبه تكتسب لغة معینة، إذن ،باعتباره علم ضروري،یؤكد على أهمیة الكلام"الجبار

.الاختبارالدربة و سیج، تكتسب بالممارسة و النو فالكلام عنده هو ملكة صناعیة كالبناء 

تنبني على القدرة الأخیرةهذه  أنعند حدیثه عن مسألة الاكتساب "الفارابي"یرى و      

بالملكة تتحول تدعىقدرة فطریة یتم الاكتساب من خلال و : " ، إذ یقولالإنسانالفطریة عند 

وهذا یعني أن عملیة ،2"إمّا صناعیة ملكة اعتیادیة إمّا خلقیة و  إلى الأفعالبواسطة تكرار 

خذ الناشئ الكلام من المحیط الذي ینشأ أتكون من خلال "ارابيــــالف"الاكتساب في نظریة 

.فیه بفعل العادات الكلامیة 

والتولید،  ةنشتق قوانینها بالمحاكاونكتسبها و أن اللغة نأخذها قیاساً ، ":"ابن جني"ویرى

على عنصر "ابن جني"وهنا یركز، 3"ا عمل بها المتأخرونفقد وضع المتقدمون قوانینً 

  . هن اللغة تؤخذ عن طریقالقیاس لأ

"یتفق معظم الباحثین على القول بأن اللغة الاكتساب یحدث في الطفولة، أما تعلم :

فیحدث في مرحلة متأخرة، حیث یكون الأداء اللغوي قد تكوّن، وحین تكون العملیات العقلیة 

قد نضجت أو قاربت النضج، ومعنى ذلك أن الذي یتعلم اللغة هو غیر ذلك الطفل الذي 

4".في النشاط النفسيدث تغیر كیفي في وظائف الأعضاء و كان یكتسب اللغة، إذ یح

إنّ القدرة على اكتساب الطفل للغة تقتضي أن یعرف النظام اللغوي الذي یعمل به، وأن 

یكون لدیه القدرة على التحكم في التعابیر والجمل التي تتناسب المواقف اللغویة التي یوضع 

.106.میشال زكریا ، قضایا ألسنیة تطبیقیة،دراسات لغویة اجتماعیة مقارنة تراثیة، ص1

.108،  107.ص.المرجع نفسه، ص 2

.215.عبد السلام المسدّي، المرجع السابق، ص3

.22.، ص2000، )ط.د(الجامعیة،الإسكندریة،علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة عبده الراجحي،4
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إذا ما كانت  :والعبارات المناسبة لذلك، فمثلا،وبالتالي ینبغي علیه اختیار الألفاظ،فیها

واستعمال ،یعني رجل في اللغة الألمانیة واضحة لدى الطفل"Mann"ة المعنویة لكلمةالبنی

Dakmmitein"جملة  Mann" بشكل صحیح، فإنه لابد أن یتعلم "هناك رجل قادم "بمعنى

لا ترد في استعمالها في هذه "Mann"لأن كلمة "طاب یومك یا سید"من صیاغة عبارة 

.1"السالفةالحالة متناسبة و القواعد 

كتسب من خلال أن اللغة ت،العربآراء من خلال أقوال و الأخیرخلص في وما یست

المحاكاة،ة والتكرار والمران و ذلك بفعل الممارسو  ،الإنسانیترعرع فیها البیئة التي یعیش و 

.مجتمعه یكتسب لغة بیئته و الإنسانفهذه كلها عناصر تجعل 

1
، ص 1991، یولیو 97العدد  الدوحة، قطر،، مجلة التربیة،"كیف یكتسب الطّفل اللّغة"صادق عبد الله أبو سلیمان، 

151.
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:الغربیة الحدیثة في النظریات-2-2

ارتباطا وثیقا بالإنساناعتبروها مرتبطة عنایة خاصة باللغة، و العلماء الغربیون  أولىلقد      

 أداةباعتبارها ،دائماالإنسانفهي لازمة الحضور مع لا یمكنها الانفصال عن بعضها، 

هناك عدّة نظریات في مجال  ظهرتبالتالي ، و أغراضهمالتفاهم بین الناس لتحقیق الاتصال و 

عملیة إتمامالقائم وراء الأساسيالعامل  إلىاكتساب اللغة، تتمایز من منطلق نظرتها 

.الاكتساب

،عملیة الاكتسابإتمامعن  المسؤولیةن البیئة هي أالنظریات البیئیة التي تقر ب ففي     

"واطسنwatson"لدى علماء النفس السلوكیین، خاصة لدى شاع هو ما و 

"سكینر skinner"و السلوكیین، شكل من أشكال السلوك، لذا هم لا یقرون فاللغة في نظر"

السلوك اللغوي ، و أخرىمهارة سلوكیة أیةمسار تباین بین مسار اكتساب اللغة و  أيبوجود 

تتركز الدراسة  أنمن ثمّ ینبغي ، و إجرائيسلوك آخر هو في النهایة عملیة تدعیم  كأي

.1"ن تعتمد على خبرة الحواس فحسبأ، و العلمیة على الملاحظة المباشرة

،التفهمهیم العقلیة مثل القصد والوعي و لا یرى السلوكیون أیة فائدة للمفا"وبالتالي 

عملیة التعزیز التي یقوم بها ت اللغویة التي یحاكیها الطفل، و المعطیاهم مصدر فالأهل

یتحدد نمو الطفل طبقاً زمة لتوفیر العادات الكلامیة، و بالذات، العملیة اللا، هيالأهل

.(2)"یؤثر فیهوضوعة في محیط یراقب هذا النمو و الم وفر ظلل

.107،108.ص.ص لغوبة اجتماعیة مقارنة تراثیة،لسنیة تطبیقیة،دراسات أ، قضایا زكریا میشال 1

.104المرجع نفسه ، ص 2
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كما أن اللغة من منظور علم النفس السلوكي سلوك یكتسب كما تكتسب السلوكات غیر 

والسلوك اللّغوي ،1استجابات كلامیة للمثیراللغویة، والسلوك اللغوي ما هو إلاّ سلسلة من 

الذي ینتج عن استجابة صحیحة لمثیر ما، فإذا  هو"الفعال بوصفه تعلما منشودا للغة 

.2"تعززت هذه الاستجابة تحولت إلى عادة 

أن الطفل یولد في دماغه قدرة "فقد كشف اللسانیون النفسیون منذ حوالي أربعین عاما 

اكتساب اللغات، وهي قدرة تمكنه من كشف القواعد اللغویة كشفا إبداعیا ذاتیا، هائلة على 

وتطبیق هذه القواعد وإتقان المحادثة بلغتین أو ثلاث لغات في آن واحد وهو ما زال دون 

السادسة، كما أن الطفل في هذه المرحلة یعمم القواعد بعد كشفها حتى على الكلمات التي لا 

.3"یصحح تصحیحا ذاتیا تعمیمه الخاطئتنطبق علیها ثم هو 

اللغة جزء جوهري من السلوك "هذا من جهة، ومن جهة أخرى یرى السلوكیون أن

الإنساني، وما یتعاملون به مع اللغة، وما یصوغون نظریاتهم في اكتساب اللغة الأم في 

أن السلوك ضوئه، وهم بذلك یركزون على الاستجابات التي تخضع للملاحظة وبهذا یرون 

میشال زكریا ،مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1

.144.، ص1981، 1.ط

عبده الراجحي،علي أحمد شعبان، دار النهضة العربیة للطباعة .دوجلاس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، تر.ه2

.53،ص1994شر،بیروت، لبنان، والن

.63.ابن خلدون، المرجع السابق، ص3
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اللغوي الفعال هو نتیجة استجابة صحیحة لمثیر ما، وعند تعزز هذه الاستجابة تتحول إلى 

عادة، ولقد حاول علماء النفس أن یوسعوا النظریة السلوكیة ومن ذلك ما أطلقوا علیه النظریة 

.1التوسطیة

ة توسطیة وهذه إلى المعنى عن طریق مثیر لغوي یؤدي إلى استجابفالسلوكیون یصلون 

ولقد جرت محاولات أخرى لفهم اكتساب اللغة في إطار الفكر "العملیة غیر ظاهرة،

السلوكي، لكنها جمیعا عجزت عن تفسیر الصیغة الإبداعیة في اللغة، فالطفل الصغیر 

.2"یستطیع أن ینتج وأن یفهم مئات الجمل الجدیدة في كل یوم

التي الأموروجهت انتقادات للمدرسة السلوكیة، بحكم قصورها في فهم الكثیر من و      

تتضمنها العملیة اللغویة، فاللغة لیست دائما مثیر واستجابة، فهي جهاز معقد یستحیل 

"التكرار والتقلید والتعزیز، فاللغة من منظور التولیدیة إلىاختصاره في هذه الثنائیة المستندة 

مات ثمینة عن عقلیة المتكلم والسامع وحالتهما النفسیة والاجتماعیة والفكریة، تحمل لنا معلو 

منها، وهو ما لا یمكن للمثیرات والاستجابات المتعددة أن تنقله إلینا، أو نقوم باستخلاصها 

وحریة والإبداعخصائص ماهیته ووجوده، المتمثلة في العقل الإنسانإن السلوكیة تسلب 

.3"ي التصرفوالتحكم ف الإرادة

1.Jean dubois : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langageLarousse,

art compétence, Paris, 1994. p.100

  .36.38.ص.دوجلاس براون،المرجع السابق، من ص.ه 2

.32.، ص2010، 1.المتحدة، بیروت، طمصطفى غلفان ، في اللسانیات العامة، دار الكتاب الجدید3
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أما النظریة العقلانیة فهي تفترض وجود قدرة عقلیة فطریة تقود عملیة الاكتساب، والتي 

:"تشومسكي"یرى، حیث "lennbergلینبرغ "و "  تشومسكيchomsky"یمثلها كل من 

التفاعل فمن خلال . ةأنّ الطفل یمتلك بالفطرة تنظیما ثقافیا یمكن تسمیته بالحالة الأساسی"

.1عبر مسار النمو الذاتي، یمر العقل بتتابع حالات تتمثل في البنى المعرفیةمع البیئة و 

 إلىفینظر "یعتمد على المبادئ العقلانیة في دراساته الألسنیة "تشومسكي"كما أنّ 

اللغة من حیث هي تنظیم واسع التعقید نستطیع عبر دراستها أن تكتشف المبادئ المجرّدة، 

ا للحاجة البیولوجیة هذه المبادئ هي كلیة، تبعرق استعمالها و تتحكم ببنیتها، و لتي تقود طا

.2"تنبع من المزایا العقلیة الممیزة الجنس الإنسانيالإنسانیة و 

بیولوجیة، تتمثلإذ هو یذكر حقائق لغویة و "قضیة، یدقق في الخذقد أف " لینبرغ"أمّا

الدماغ البشري مهیأ لاكتساب اللغة ما بین لا تعلم، و في أن اللغة تكتسب بشكل طبیعي و 

هناك علاقة بین بل و ،، نظرا لطراوة القشرة الدماغیةة الثانیة والعاشرة من عمر الطفلالسن

، هذا یعني أن النمو اللغوي في المطاف عائد 3"وظائف الدماغو الوظیفة اللغویة عند الإنسان 

.قدرات بیولوجیة خاصة بالجنس البشريإلى 

Jean"التي تمثلها نظریة النظریة المعرفیة و في اأمّا  Piagetالبنائیة،"جون بیاجیه

السلوك "، یرى أنّ بین بنیة المحیطالتفاعل بین قوى الطفل الذاتیة و التي تقول ب"

.104.میشال زكریا ، قضایا ألسنیة تطبیقیة،دراسات لغوبة اجتماعیة مقارنة تراثیة ، ص1

میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة التحویلیة و قواعد اللغة العربیة،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر 2

.64.،ص1986، 2.والتوزیع،بیروت، ط

إلى  97.،من ص1984كمال بكداش، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، لبنان،.ترمارك ریشل، اكتساب اللغة،3

.106.ص
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ینشأ عن تكون دائمّ، و ب هي سلوك في حالة الكلامي الذي تتم ملاحظته خلال الاكتسا

.1"بیئته على نحو یساهم فیه الطّفل بصورة فعّالة في مسار النموالتفاعل بین الطفل و 

هو الذي یحصل عن التأمل والتروّي، فالتعزیز لا م الحقیقي أنّ التعلّ ""بیاجیه"كما یؤكد 

.2"یأتي من البیئة كمكافأة، بل ینبع التعزیز بالذّات من أفكار المتعلم ذاته

المحددات في طور نموه، لا یمكن تغییرها عن طریقالتي یتعلمها الطفل الأشیاءف"    

عامل أساسي یقود عملیة  إلىردّها بالإمكانبل النضوجیة فحسب،المادیة والاجتماعیة و 

.3"عامل الموازنة"بیاجیه"یسمیه التعلم و 

من خلال التأكید على أنها تبنى على ،یقدم تفسیرا بنائیا للغة عند الطفل"بیاجیه"فـ     

:مراحل متعددة قبل أن تكتمل، وفي هذا الصدد یمیز بین نوعین من اللغة

langageاللغة المتمركزة حول الذات - egocentrique.

langageاللغة الاجتماعي - social وهي التي تمثل مستوى اللغة المكتملة عند

.4ار في سیاق عاديالفرد الواعي لما یقول، حیث یدور الحو 

بین ثلاثة "بیاجیه"بالنسبة للغة المتمركزة حول الذات، وهو مستوى اللغة عند الطفل یمیز ف

:من الكلامأصناف

.التردد أو مرحلة المحاكات-

.المونولوج -

.المونولوج الجماعي-

.104میشال زكریا ، قضایا ألسنیة تطبیقیة ، ص1

.105.المرجع نفسه، ص2

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه3

.37.، صالمرجع السابقمصطفى غلفان ،4
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حبّا وتلذذ بالكلام نفسه، من دون أن تكون  هالحالة الأولى كلامه ویكرر یعید الطفل 

أو اهتمام بتوجیه محدد له، أو أن یكون للطفل رغبةهناك نیة مقصودة في الكلام، أو دافع

.الكلام لشخص آخر

تصاحب كلام الطفل مجموعة من الحركات الیدویة لدعم الكلام ف أمّا الحالة الثانیة

هو یفكر بصوت أن الطفل في هذه المرحلة یتكلم و ه، وكوتقویته، وأحیانا لتعویض الكلام نفس

.عالٍ 

كلام الطفل من مجموع المواقف التي یكون فیها النشاط اللغوي ویتشكل المرحلة الثالثة

نهم لأ ال وهم یتكلمون فیما بینهم، أومشتركا بین مجموعة من الأطفال، بحیث یظهر الأطف

.1قبل محاویرهم من الأطفالفي الحقیقة لا یهتمون بأن یسمعوا من 

بقدر ما هي وظیفة لیس عملیة اشراكیة "جون بیاجیه"في رأي إذن فاكتساب اللغة 

عن  للأشیاءالطفل یكتسب التنمیة المبكرة  أنرغم الكفاءة، و یفرق بین الأداء و  هو، فإبداعیة

الكفاءة لا تكتسب إلاّ  أنفي صورة تراكیب لغویة، إلاّ  الأداءیقوم بعملیة طریق المحاكاة، و 

بناءاً على تنظیمات داخلیة تبدأ أوّلیة ثم یعاد تنظیمها وفق تفاعل الطفل مع البیئة "

وجود استعداد لدى الطفل للتعامل مع الأولیةبالتنظیمات "بیاجیه"، ویقصد 2"الخارجیة

ن خلال تفاعل الطفل مع البیئة منذ مراحله الرموز اللغویة التي تعبر عن مفاهیم تنشأ م

  .               الأولى

  . السابقةالمرجع السابق، الصفحة مصطفى غلفان،1

.83.، قضايا ألسنية تطبيقية ، صميشال زكريا  2
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هناك  أنمسألة اكتساب اللّغة أكبر من تحتویها نظریة واحدة، رغم مجمل القول أنّ و     

 إعدادحول أهمیة هذه المرحلة العمریة، منذ بدایة استعداد الطفل لاكتساب اللغة حتى اتفاقاً 

النماذج اللغویة التي  إلىذلك من خلال العودة البیئة الاجتماعیة والثقافیة المحیطة به، و 

.یتعامل معها الطفل
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:السیرة الذاتیة لابن خلدون وآراء العلماء فیه-1

:بن خلدونلا السیرة الذّاتیة-1-1

:ولي الدین الحضرمي الإشبیليعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زیدهو        

البايتربةبنهجالكائنةبالدار)للهجرة 732( 1332عام  تونس في "خلدونابن"ولد      

على  طفولته، في الكریم القرآن حفظ فقد أدب، و علم أسرة"خلدونابن"أسرة،34رقم 

بالقراءات السبع إفرادا وجمعا في إحدى "أبي عبد الله محمد بن سعد بن برال "ستاذ الأ

سانیة من نحو لأخذ العلوم الو كما حفظ الشعر، ، ثم جمعها في ختمة واحدةوعشرین ختمة، 

أفضلید على الدراسةمنمكنتهالاجتماعیةعائلتهمكانة، و وأدب وصرف وبلاغة

1.الكبیرالمغرب في المدرسین

 و جاهأهلكانوا و ،مهمةدینیة و سیاسیةمناصبتونس و الأندلس في أجدادهشغل

 وكان تونس، ىإل وتوجهواالهجري،السابع القرن منتصف في الأندلسمن أهله نزحنفوذ،

2.الحفصیین دولة حكمخلالتونس إلى عائلته مو قد

 علم مؤسس فهو الإسلامیة،الحضارةبهمتفخرالذینالعلماءأحد"خلدونابن"یعتبر

 هذا في باهرةنظریات إلى توصل قد و الحدیثة،أسسه على وضعهمنلوأوّ الاجتماع

كما ،وسقوطهاعمارها أطوار و الدولة وبناءالعصبیة،نظریة و العمرانقوانینحول العلم

 على تعاقبتالتيالإنتاجیةالأسالیبدراسةبالاقتصاد حیث قاماهتم بالعلوم الأخرى كعلم

 إلى الزراعة من أي الحضارة، إلى البداوةمنالأخیرة هذه وانتقالالبشریة،المجتمعات

.12.،ص1979القاهرة، ،)ط.د( الكتب، عالم خلدون، نظرابن في السانية محمدالعبد،الملكة1

.8.ص لبنان،بيروت،،1.ط، العلمية دارالكتب المحقق،والخبر،مقدمة المبتدأ العبروديوان خلدون، بنا2
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 و القردة بینللشبهأشارواالذینالعلماءأوائلمنخلدونابنیعتبرو " .التجارة و الصناعة

.1"الإنسان

بدیعةهیئة على الحیوانثمالنباتثمالمعادنمنابتدأكیفالتكوین عالم إلى نظرثم"

القدامىماكتبه على اطلاعه بسعة"خلدونابن"امتازكما اهتم بالفلسفة حیث .التدرجمن

 في حریةمعالملاحظة دقة و نقدها، و الآراء استعراض على قدرته و البشرأحوال على

2."كما له مساهمة فعالة في علم التربیة،التفكیر

دبلوماسیةوظیفةمنأكثر في أرسل وقد ،أیضاحكیمادبلوماسیا"خلدونابن "كان     

 إلى له سفیرا"الأحمربنمحمد"السلطانعینهمثلا،:الدولزعماءبینالنزاعاتلحل

ابنالدینلسان"لوزیرهمقرباصدیقا وكان بینهماصلح لعقد للتوصل،"قشتالة"أمیر

"السلطانمنمقربا وكان بجایة،سلطان"الحفصي الله عبدأبي" لدى وزیرا كانو  ،"الخطیب

دمشقأهلبهاستعانبأعوام ذلك وبعد،الوشاةبینهمایسعى أن قبل"المرینىعنانأبي

ابن"وصفو  ،بینهما اللقاء وتم،"لنكتیمورالقاسي"المغوليالحاكممنالأمان لطلب

معالتعامل في وحشیتهو   الطاغیة،طباعمنمارآهیصف إذ ،مذكراته في اللقاء "خلدون

،المغربلملكخطهارسالة في شاهدمالكلمتمیزاتقییماویقدمیفتحها،التيالمدن

"لنكتیمور"معالتعامل في الحكیمأسلوبهو  ،"خلدونابن"لشخصیةالإسلامیةالخصال

 هذه منلنجاتهالمطافنهایة في أدت التيالصفاتمنوغیرهاوكرمهوذكائه،مثلا

 و العربیةالمذكرات  أدب نصوصمنغیره عن متمیزاعملاالتعریفمنتجعلالمحنة،

 وذكاء شجاعةبصبرالمحنواجهكبیر ملعال الإسلامیةالملامحهنافتتضح ،العالمیة

3.ولباقة

.90.، ص1967ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، دار الكاتب العربي، بيروت، 1

.90.، صالمرجع السابقساطع الحصري، 2

.15.ص ،المرجع السابق والخبر، المبتدأ العبروديوان خلدون، بنا3
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 "إلى 1356عام  توجهثمهناك،تزوجحیثبسكرةمدینة إلى بعلمه"خلدونابن"رحل

مؤرخاالكتابةلیتولىأستعمله و ،العلميمجلسه إلى "المرینيعنانأبو"ضمهأین "فاس

"غرناطة "إلى میلادي 1363 عام آخررحیل"خلدونبنا"ـل قدر  أحداث،منبهوما لعهده

مدینة("سلامةابن" قلعة إلى فوصلالمغرب،لبلاد ذلك بعدلیعود"إشبیلیة "إلى ثممنو 

كتابتهوأكمل،العبركتابتألیف في شرع و أعوام أربعةبها فأقام) حالیاالجزائریةتیارت

 أرض إلى الرحیلبطلبإیّاهاملحقاتونس،لسلطانكتابهمننسخة رفع ثمبتونس، 

الإسكندریة "إلى للعودة تستعدسفینةخلدونابنوجدو  ،الحجفریضة لأداء ،الحجاز

،بمصرالمالكيالقضاءهناكتولىو  حیاته،بقیةقضىأین "القاهرة" إلى توجهو  ،فركبها"

.العریقةالزیتونیةالمدرسةسلیلأنهخاصةمتمیزافقیهابوصفه

،المنطق و الحساب و التاریخ في المصنفاتمن عددا "خلدونلابن"المؤرخون دعدّ 

العجم و العرب أیام في الخبر و المبتدأدیوان و العبر":بعنوانكتابكتبهأشهرمنغیرأن

 لهاوأوّ مجلداتسبعة في یقع وهو ،"الأكبرالسلطان ذوي منعاصرهمومنالبربر و

 وهي ثلثه،الكتاب هذا منوتشغل،"خلدونابن"بمقدمةأیضاالمشهورة هي و،المقدمة

 في لآرائهیؤصلو   "خلدونابن"یتحدثفیهاو   الكتاب لهذا موسعمدخل عن عبارة

 عن بعضهمتمیزالتيالمؤثرات و وطبائعهمالبشرأحوال و الفلك و العمران و الجغرافیا

1.الآخر

  .97.ص ،المرجع السابق الحصري، ساطع1
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، "الظاهر برقوق "ه الملك ، ثم ولاّ وتصدر بجامع الأزهرفیهادخل القاهرة واستوطن 

ومات وهو قاض في شهر للمرة الأولى، م786مصر سنة قاضي القظاه المالكیة بدیار

سنة و76وله من العمر "بمقابر الصوفیة خارج باب النصر"، ودفنم808رمضان، سنة 

1.ومای25

.8.ص ،المرجع السابق والخبر، المبتدأ وديوان العبر خلدون، بنا1
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:آراء العلماء فیه-1-2

،وعن رسالته في تاریخ العالم"ابن خلدون"ـإن الكلام عن عبقریة الإنسانیة الممثلة ب

ومظاهر عظمته فیما خلّفه من آثار وبصمات في عقول العلماء وخاصة في مقدمته، التي 

فیها بما لم أنشأ فیها علماً جدیداً، وهو ما یسمى الآن علم الاجتماع أو السوسیولوجیا، وأتى 

یستطع أحد من قبله أن یأتي بمثله، بل عجز كثیر ممن جاء بعده من الأئمة والباحثین 

وهذا یدلّ على رسوخ قدمه في كثیر من العلوم، حتى علم الاجتماع أن یصلوا إلى رتبته،و 

.لم یغادره فرع من فروع المعرفة إلا ألمّ به ووقف على كنهه

عربا ومستشرقین إلي مصاف الفلاسفة الكبار وكبار -خلدونابن –ن و لقد رفع الدارس

والأندلس؛ ین العرب المعاصرین في تاریخ المغربومن أشهر المؤرخ,المفكرین

.صاحب نظریات سیاسیة"الذي أجمل القول فیه فذكر أنه "سعد زغلول عبد الحمید"الدكتور

. .1"ونظریات اجتماعیة من أهما نظریة التطور التاریخي.

لم یقدر لأحد قبله سواء من "فقد حكم بأنه"مصطفي الشكعة"أما المفكر المصري 

علماء المسلمین أو غیر المسلمین أن یعرض لدراسة الظواهر الاجتماعیة دراسة تحلیلیة 

نظریاته في "ن أو  ،"التي أدت إلیها مقدمة ابن خلدونأدت إلي نتائج ومقررات مثل تلك 

.2"یة الأسس والتكوینالعمران نظریات إسلام

اسم ابن خلدون اسم :فیتحدث عنه أنه"العربي عبد الله العروي"ومن مؤرخي المغرب 

.جامع تختفي تحته شخصیات عدة؛ فهو یمثل راویه مثل غیره من الرواة . . مشاهدا بل .

صحفیا عندما 

/ww.startimes.com،8200راء المفكرین في ابن خلدون، إبراهیم أبو شریعة،آ1 ?=1364691

.الموقع نفسه2
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.یتكلم عن نفسه . .مؤرخا یزاحم الإتقان والنباهة. . فهو یوضع في سیاق خاص بجانب .

.1"المسعودي وفولتیر

بأنه أبدع نظریة خلدونیة في التاریخ الإسلامي "یقول "محمد عاب الجابري"أما المفكر 

.2"وهو فضلا عن ذلك كان مفلسفا للتاریخ

،د أعلام التراث الإسلاميولأول مرة یجمع مؤرخو ومفكرو الغرب علي تمجید أح

Arnold"ویكفي شهادة فلیسوف التاریخ المعاصر toynbeeإن :" حیث یقول"أرنولد توینبي

فلم یطرقه أحد من ,المجال الذي اختاره ابن خلدون بجهوده العقلیة یبدو أنه كان سابقا فیه

.ولم یكن له منافسون من معاصریه.أسلافه  . اریخ بلا ریب وتعد مقدمته في فلسفة الت.

.3"أروع إنجاز من نوعه أبدعه عقل في أي زمان أو أي مكان

.إبراهیم أبو شریعة، الموقع السابق1

.نفسهالموقع 2

.الموقع نفسه3
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:السیرة الذاتیة لابن نبي وآراء العلماء فیه-2

:السیرة الذّاتیة لابن نبي-2-1

ولد في الخامس من ذي "مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي"هو      

بمدینة قسنطینة ،1905)ینایر(ه، الموافق الفاتح من كانون الثاني  1323القعدة عام 

.إحدى المدن الكبرى شرقي الجزائر

فكانت والدته تعمل فوق طاقتها لتسدد في عائلة تعاني ضیقا مالیا شدیدا،"مالك"نشأ 

ما یریده مالك من نفقات المدرسة، حیث اهتمت الأسرة بتعلیمه فأرسل الى المدرسة 

وبعد .ى المدرسة القدیمة لتعلم القرآن، وفي نفس الوقت أرسل ال)الفرنسیة(الحكومیة 

الصعوبة على طالب من فقد كان من ،)الثانویة(المرحلة الابتدائیة لم یقبل مالك في الكلیة 

 -كر كانیذ-نه كماأمع ،یة الى هذه المرحلةالمستعمرات أن یرسل بعد الابتدائأبناء

لكن الدرجة التي هي أفضل منها أعطیت لطالب فرنسي، ولكنه ،یستحق أكثر من جید

كان إذ  ،"سیدي الجلي"حصل على منحة لمتابعة دروسه في التكمیلیة في قسنطینة بمدرسة 

وبعد سنة واحدة انتقل الى المعهد خلال سنة أو سنتین للدخول الى معهد المعلمین، ریحضّ 

1.الذي سیمكث فیه أربعة سنوات التي كانت حافلة بالقراءة والمطالعة

وبعد تخرجه من المعهد صمم مالك الذهاب الى فرنسا مع صدیق له للعمل هناك، 

ولكن لم یطل به ،هناك في مصنع للاسمنتن، حیث عمل لیو وكانت وجهته في فرنسا الى

لى مدینته الصغیرة تبسة، فعمل في محكمة تبسة معاونا قضائیا إالأمر في فرنسا ورجع 

.متطوعا

  .29.25 .ص.ص،1،2006.طدار القلم، دمشق، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد اصلاحي، محمد العبدة، 1
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جاءه الجواب من النیابة العامة تعرض له العمل في ثلاث محاكم كمعاون ذلك وبعد 

لى إ "فلوآ "،  انتقل مالك بعدفي منطقة وهران غربي الجزائر "فلوآ "قضائي، واختار محكمة

، وكانت هذه البلدة مركزا كبیرا للمستعمرین، ولم ینسجم )شاتودان("شلغوم العید"محكمة 

1.اء المحكمة فاستقال وعاد الى تبسةضمالك مع أع

، وكان ذلكولیس للعمل،الدراسةلمواصلةولكن هذه المرة ،لى فرنساإوبعدها قرر الذهاب 

، لدراسة الحقوق في معهد الدراسات الشرقیة والتي لم یوفق في الدخول الیه،1930عام 

انتسب ف" مسیحیة للشبان البارسیین الوحدة ال"وفي تلك الفترة تعرف على جمعیة اسمها 

الكهرباء "لیها، وكان هو المسلم الوحید فیها، وفي تلك الفترة أیضا سجل اسمه في مدرسة إ

للحصول على درجة مساعد مهندس ، وواكب وجوده في "قسم اللاّسلكي"، "والمیكانیك 

فریقي وحدة طلبة الشمال الإ"فریقیا تسمّى إفرنسا تأسیس مجموعة من طلبة شمال 

ین، مجلة ، ولما أنشأت وحدة المسلم، وكان هو حلقة الوصل بین المجموعتین"ن المسلمی

رات، وأول محاضرة ألقاها ضك بإلقاء المحاوحینئذ بدأ مال" لك ما"شهریة كتب مقدمتها 

وأدخل فیها مفاهیم فلسفیة، "لماذا نحن مسلمون "، بعنوان 1930بفرنسا في دیسمبر عام 

انتباه الجالسین، بحیث أظهرت اتجاهه المثالي "الروّح تصنع المادّة "حیث أثارت عبارته 

2.في الفلسفة، المعارض للاتجاه المادّي

"وافترق عن زوجته ،لى فرنساإلى القاهرة ولم یعد بعدها إ 1956في عام وانتقل 

أخرى، وبقي في  ت، ثم رزقه الله ببن1961، وتزوج ثانیة وأنجب توأم بنات عام "خدیجة 

لى الجزائر وبقي نشیطا في إبعدها عاد ، 1963لى عام إمصر یحاضر ویناقش ویؤلف 

  .31 .30.ص المرجع السابق،،محمد العبدة1

.35.، ص1،1971.طدمشق، مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، دار الفكر، 2
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 إلقاء ذلك معالعالي،فواصلللتعلیم معا كمدیر1964سنة عینو  .1العمل الفكري

.ول من مذكراتهوالتألیف، فصدر له آفاق جزائریة وكذلك الجزء الأالمحاضرات

لتي إولقد ألّف معظم كتبه باللغة الفرنسیة، وبعضها باللغة العربیة ثم ترجمت الكتب 

"طبع الكثیر منها ، وقدكتابا مطبوعا20كتبها بالفرنسیة الى العربیة، وله مایزید عن 

الظاهرة القرآنیة، شروط النهضة، "من بعض مؤلفاته و ، "الجزائر"و" دمشق"و" بالقاهرة 

، مشكلة الثقافة، المسلم في عالم سلاميفكار في العالم الإمیلاد مجتمع، مشكلة الأ

2.الاقتصاد، تأملات، مذكرات شاهد القرن، وغیرها

أثناء رحلته الى مدینة الأغواط، حیث كان یلقي بعض المحاضرات  م1973وفي عام      

، فسافر للعلاج في "البروستاتا " ان طتدّ علیه المرض، وكان قد أصیب بسر هناك، اش

الى الجزائر، "مالك بن نبي "وعاداشتدّ المرض علیه بعدها، و  ،فرنسا، أجرى عملیة فیها

3.م1973أكتوبر  31ـل ه، الموافق1393شوال عام 4لیتوفاه الله في 

.18.، ص2،1984.أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا، مطبعة النفائس، بیروت،ط1

.196.،صه 1413، )ط.د(، الریاضجامعة طیبة،الحضارة، ،العویسي ، مشكلة عبد الله 2

.18.، صالسابقأسعد السحمراني، المرجع3
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:حول مالك بن نبيالعلماءآراء  - 2-2 

نسان بكل ما تحمله هذه ذلك المفكر والمصلح والإ فهو، "ابن نبي"مكانة  تإذا حدد

الكلمات من معنى، وهذا ما یتمیز به على صعید الفكر العربي وتداعیاته مشرقا ومغربا، 

وهذا ما عبر عنه الكثیر من المثقفین والمفكرین العرب ممن عاصروه أو جاؤوا بعده، بعد 

ي مالك بن نب"اطلاعهم على منحاهم الفكري ومواقفه على أكثر من صعید، ولذلك كان 

نت كامحطّ أنظار الآخرین من خلال أفكاره الواسعة التي استطاع أن یقنع بها الناس، ف"

ساتذة آراء كثیرة ومواقف متعددة، لأفكان لبعض ا،كلمته الموجهة هي التي میزته عن غیره

وحفزت ،الذي كان على علاقة وطیدة به استمرت لسنوات"فوزي الحسن"ستاذ ومن بینهم الأ

كان ذا : "اهد دالة على حقیقة وعظمة شخصیة فكریة جزائریة متوقدة، یقولفي مخیلته شو 

ذ یجید الحوار و الرد على رسائله بشكل مقنع شاف، حتى أنه كان یستطیع إثقافة واسعة 

ي موضوع، كان ینشر كتبه لغرض تحدید اختصاص السائل العلمي لمجرد توجیه الاسئلة لأ

1".هید مما یوقعها بعجز یسده من جیبهیصال فكرة، ولذلك فهي تباع بسعر ز إ

في ظل جهده "مالك بن نبي" ةیوضح بصدق حقیقة معانا"فوزي الحسن"ستاذ فالأ     

فكاره ورغبته في بعث عالم آخر، عالم متحضر ومتجدد والنهوض من سباته بعد أیصال لإ

.سیل من الركامات والانهزامات

"مسقاويعمر"ستاذ یقول الأ یف في المجتمع لا لتض"بن نبي"فكار أتنطلق ":

و علما مستخلصا من تجارب الحضارة الحدیثة،بل لتنظیم أ الاسلامي معرفة جدیدة بالفقه،

، 2005، ، الجزائر42العدد  مجلة اصوات الشمال،،"ضارة في فكر مالك بن نبيفلسفة الح"بشیر ضیف الله،1

 .25ص
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فهو یطرح الاسلام كمُلهم ،هذه المعارف في مفاهیم تربویة تسیر بالانسان خطوة متقدمة

مبراطوریة ، وهو یرى أن الإنسان مبرّأ من ثقل الحضارة لقیمنا، وقادر على استعاجة دور الإ

لى العالم ككتاب وإنّما كموقع اجتماعي یسهم بشخصیته في بناء مصیر إسلام لا یقدم الإ

1".نسانیةالإ

""مصطفى السباعي"یقول الدكتور  سلوبه الذي تفرّد به، وثقافته الغربیة أاستطاع ب:

سلامیة أن یوجه إلیه أنظار جیل من شبابنا المثقف الذي یَتوق الواسعة مع ثقافته العربیة الإ

في  "مصطفى السباعي"، ویرى2"ه بقوة العقیدة، وسلامة التفكیرظصلاح مع احتفالى الإإ

في سبیل ل بقلمهن المناضیمارائده الفكري البعید النظرة القوي الإ"بن نبي"الأستاذ 

لى وجهة راكدة إممّا یعني أنّ مالكا استقطب بفكره طلائع الشباب العربي التواق .3"سلامالإ

.عنوانها الرّدة والاستعمار والضعف

"أنور الجندي"ومن بین ما قال عنه  یختلف كثیرا عن الدعاة المفكرین ، والكتاب، أنه":

له ثقافته العربیة فهو فیلسوف أصیل له طابع العالم الاجتماعي الدّقیق الذي أتاحت 

والفرنسیة أن یجمع بین علم العرب وفكرهم المستمد من القرآن والسنة والفلسفة والتراث 

سلامي الضخم، وبین علم الغرب وفكرهم المستد من تراث الیونان، والرّومان العربي الإ

.4"والمسیحیة

.26.، صالسابقلمرجع ابشیر ضیف الله،1

25.نفسه، صالمرجع 2

.الصفحة نفسها،نفسهالمرجع 3

.28.نفسه،صالمرجع4
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"حیث یقول"محمد المبارك"ستاذ وهذا ما یؤكده الأ مسلم لیس من المجتمع إنّه عربي :

روبیة سببا في تحرره روبي الذي عاش فیه بجسمه في شيء، وكان تعمقه في الثقافة الأالأ

لى إمن نفوذها ومعرفته لمصادرها ولدوافعها الخفیة وبواعثها العمیقة ولا سیما أنه جمع 

كما تدل علیه رجاء، عمیقة الأغوار، جانب الثقافة العلمیة ثقافة فلسفیة واجتماعیة واسعة الأ

لقد تجمعت في قلبه ونفسه، في عاطفته وشعوره، في ...آثاره ومؤلفاته الحدیثة التي قرأناها 

ذین یعیشون على أرض الجزائر ضحایا العقله وتفكیره، مآسي أولائك الملایین من البشر 

.1"أهدافها، وغایاتهامدینة القرن العشرین، وأمثلة بارزة لانحطاط

كان یعیش في الغربة إلا أنه كان یعیش للجزائریین لأن الجزائر كانت الوطن رغم أنه و      

فكرة  "بن نبي"سلام في منظور باعتبارها جزء من أمّة كاملة تعاني ما تعاني، وكان الإ،الأم

طار القیمة الحقیقیة التعقید والتشنجات الخارجیة عن ادینیة عملیة واقعیة خالیة من 

له وبحاجة إلیه كلما نسانیة مُدینة فالإ الصادق و الصحیح لهذا الدین،المبتغات من الاعتقاد 

.حاتو هاوت الطر تو  ،تداعت القیم

28،صالسابقالمرجع بشیر ضیف الله، 1
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:الملكة اللّسانیة عند ابن خلدون-2-1

لقد تعددت آراء الباحثین والدّارسین، واختلفت وجهات نظرهم حول الملكة اللّسانیة، فلكل 

ابن "كل من تصوّره الخاص  ونظرته الخاصة حیال هذه القضیة، فكیف إذن هي نظرة 

.هم فیها؟ؤ حول الملكة اللّسانیة، وما هي آرا"مالك بن نبي"و" خلدون

الأوّل عام، والثاني خاص، :عن الملكة جعلها في قسمین"ابن خلدون"عندما تحدّث 

فأمّا الأوّل یقصد منه احتواء الشّيء، والثاني هو منسوب إلى اللسان، فعبّر عنها بمصطلح 

واعتمد علیها في دراسة جمیع ظواهر اللّغة یة، بحیث جعلها نظریة أساسیة، الملكة اللّسان

.واعتبرها المحرّك الأساسي الأول في آرائه اللغویة

صفة راسخة في النّفس تتم نتیجة استعمال الفعل "ابن خلدون"فالملكة بمفهومها عند 

"وتكراره مرّات عدیدة، إذ یقول في هذا الصدد والملكة صفة راسخة تحصل من استعمال :

الملكة صورته وعلى نسبة الأصل تكون ذلك الفعل وتكرّره مرّة بعد أخرى وحتى ترسخ

یل الملكة لدى الفرد لا بدّ من تكرار الفعل مرّات عدیدة حتّى تترسّخ هذا یعني أنّ تحص.1"

في ذهنه، على سبیل المثال أهل العرب، كي تترسّخ لدیهم ملكة اللغة وینطقونها نطقا لغویا 

سلیما یستوجب علیهم سماع كلام أهل جیلهم، وذلك في أسالیبهم وتعبیرهم ومخاطباتهم 

.لدیهم ملكة لغویة سلیمةوتكرار ما یسمعون حتّى تتكوّن 

:على أهمیة تكرار الأفعال في حصول الملكة فیقول"ابن خلدون"یؤكد وفي موطن آخر

والملكات لا تحصل إلاّ بتكرار الأفعال، لأنّ الفعل یقع أوّلاً وتعود منه للذّات صفة، ثم "

فتكون ملكة أي تكرر فتكون حالاً، ومعنى الحال أنّها صفة غیر راسخة، ثم یزید التكرار 

بعنى أنّ الفعل إذا تكرّر مرّة واحدة فلا یتمّ حصول الملكة، وبالتّالي تصبح .2"صفة راسخة

  .856.ص  بن خلدون، المقدمة، ا1

.1140.، صالمرجع نفسه2
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صفة غیر راسخة في ذهن الفرد، لكن إذا ما تكرّر هذا الفعل مراراً فستصبح هذه الملكة 

.راسخة في ذهن المتكلم

فرق بینها وبین الطّبع، باعتبار عند حدیثه عن الملكة إلى تقدیم "ابن خلدون"لقد تعرّض 

الملكة فعل اختیاري غیر غریزي أو فطري، فهي لا تحدث دون فكر وتعب مثل الطّبع، 

"الذي لا یوجد فیه أي كلفة أو تعب فیقول الأفعال الاختیاریة كلّها لیس شيء منها بالطبع، :

.1"اهد طبیعیةوإنّما هو یستمدّ بالقدم والمران حتى یصیر ملكة راسخة فیضنّها المش

فمثّل لهذا الفرق بین الملكة والطبع بحدیث العرب بالفصحى، وهو أن كلامهم هذا لیس 

، ویقول في طبعا جاهزا دون تعلم، وإنّما هو ملكة تكونت ورسخت فیهم فأصبحت لا شعوریة

ب ولذلك یظن كثیر من المغفلین ممن لا یعرف شأن الملكات أنّ الصواب للعر ":هذا الصدد

في لغتهم إعراباً وبلاغةً أمر طبیعي، ویقول كانت العرب تنطق بالطبع، ولیس كذلك، وإنما 

أنّها حیلة هي ملكة لسانیة في نظم الكلام تمكنت ورسخت ، وظهرت في بادئ الرأي 

.2"وطبع

الملكة تكون قبل یكمن في"ابن خلدون"فالفرق بین الملكة والطبع في نظر ومن هنا،

ا شعوریا، وبعد إكتسابها تكون لا شعوریة ، في حین یكون الطبع منذ بدایته اكتسابها أمر 

.غیر شعوري باعتباره فطري ولد مع الانسان

قدرة اللسان :یقصد بهو " ابن خلدون"وبهذا فإنّ الملكة اللّسانیة هي مصطلح خاص بـ

"على التحكم في اللّغة والتصرف فیها إذ یقول وكذا الخط صناعة اللغة ملكة في اللسان:

ناحیة :تصوراص للملكة اللسانیة وذلك من ناحیتین"ابن خلدون"فلقد قدّم .3"ملكتها الید

  .1104.صالمرجع السابق، ، ابن خلدون1

.1149.، صالمرجع نفسه2

.1126.ص، نفسهالمرجع3
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الألفاظ المركبة، وناحیة تمكن الملكة اللسانیة لدى المتكلم بالتكرار والمعایشة، لاوبالتّالیي 

نّظر إلى المفردات، وذلك تمام الملكة إنّما هو بالنّظر إلى التراكیب اللّغویة، لا بالیقرّ أن 

لأن اللغات كلها ملكات للتعبیر عن المعاني، وبالتالي إیصال المعنى لا یتم باللّفظ المفرد، 

ن اللّغات كلها أأعلم : " وإنّما یكون بالتراكیب المؤلفة من الألفاظ، فیقول في هذا الصدد

ني، وجودتها وقصورها ملكات شبیهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعا

ردات وإنّما بالنظر إلى بحسب تمام الملكة أو نقصانها، ولیس ذلك بالنّظر إلى المف

.1"التراكیب

اللغة العربیة "ابن خلدون"ها لایقصد بها یفهذه النظرة السّابقة للملكة اللسانیة بشق

لأن اللغات إحدى مظاهر ،فكرة عامة تنطبق على كل اللغات الإنسانیة يوحدها، وإنما ه

بل هي أخطر هذه المظاهر جمیعا، وهو في مقدمته الشهیرة یتحدث ،المجتمع الإنساني

ها وفسادها، مما ی ّـعن مظاهر المجتمع والعمران  بفهم عمیق لقوانینها وتطورها وعوامل رق

ن نظریته الا ئیات هذه جتماعیة المتكاملة، وهذه النظرة السابقة عن اللغة إحدى جز یُكَوِّ

.النظریة

من اللسانیین الأوائل الذین وضعوا تصوراً كاملا للملكة "ابن خلدون"وبهذا یكون 

على الجملة لا على المفردات، ومن حیث حصولها من عتماد اللسانیة، وذلك من حیث الا

"المعایشة والنطق في بیئة الفرد، وهذا ما جعله یقول ن الألسن واللّغات م روهكذا تصی:

جیل إلى جیل ویتعلمها العجم والأطفال، وهذا معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب 

.2"بالطبع أي بالملكة الأولى التي أخذت عنهم، ولم یأخذوها عن غیرهم

.1140.المرجع السابق، صابن خلدون، 1

.163.،ص2006محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب،جامعة عنابة،الجزائر، نعمان بوقرّة، 2
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في أسالیبهم في تعبیرهم، ومخاطباتهم و  مكلام أهل جیله ونأن العرب یسمعوهذا یعني

وصفة راسخة، فهذا یدل على أنّ الملكة تتكون لدى الأشخاص إلى أن یصیر ذلك ملكة 

.إلى استعمال اللغة استعمالا سلیما مأثناء فترة طویلة تؤهله

، "صلة النّحو بهذه الملكة اللسانیة"إلى موضوع خطیر وهو "ابن خلدون"لقد تطرق 

إنّما هي معرفة قوانین هذه الملكة ومقاییسها "فیقول في صناعة العربیة وقوانین الإعراب 

قد شرح هذه الفكرة "ابن خلدون"، وبالتالي فإن 1"خاصة، فهي علم بكیفیة لا نفس الكیفیة

یق بین الملكة وقوانین الملكة، أي بین العلم النظري والخبرة العلمیة بالتجربة، وذلك بالتفر 

بحیث یقدّم دلیلاً على ذلك لمن یجید العلم بصناعة النجارة ولا یمارسها عملا، فإذا سالته 

"عنها شرحها قائلاً  قبالتك ممسك أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه :

وأطرفه المضرسة المحدد تقطع ما مرّت علیه ذاهبة جائیة، إلى ،نكمابالطرف وتتعاقبانه بی

أنّه لو طُلب من هذا الذي یجید العلم "ابن خلدون"، ففي رأي 2"أن ینتهي إلى آخر الخشبة

بصناعة النجارة القیام بهذا العمل لم یحكُمه، ولیؤكد رأیه قدّم مثالا آخر في هذا الشأن 

"قائلا في البحث عن قوا في أصوله وفروعه وأفنو أعمارهم النحو وتعمّ أن كثیرا ممن درسوا:

بینما مسائله ومشاكله ولم یجیدوا هذه الملكة اللسانیة، لا یستطیعون التعبیر اللغوي الصحیح

.1275.ابن خلدون، المرجع السابق، ص1

.1277.، صالمرجع نفسه2
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كثیرا من الكتاب والشعراء والبلغاء ممن أجادوا هذه الملكة یعبرون بطلاقة وسلاسة كما 

.1"في دراسة النحو وقضایاهیریدون، وإن هم لم یتعمقوا

تتماشى مع ما تقرّه الدراسات اللغویة "ابن خلدون"فهذه الفكرة السابقة التي اقرّ بها 

الحدیثة، إذ تفرق بین الكلام واللغة، فالكلام من خواص الفرد، واللغة من خواص الجماعة، 

وكتب دة في قوامیس ستعمال وحیویته، واللغة نظم مجمالكلام هو نشاط حي فیه جدّة الا

.النحو والصرف

ي أنه یتكلم أ)  محاكاة النظیر(والمتكلم حین یستعمل اللغة، فإنه یلجأ إلى ما یطلق علیه "

التي یعیش كتسبه من نظم البیئة اللغویة اختزنته في ذهنه مما اعتمادا على مخزونه الذي ا 

هذا المتكلم لا ینطق كیفما جاء أو اتفق، بل یتكلم بحسب العرف فیها، أو بعبارة أخرى إنّ 

.2"كتسبها بتدریب الملكة اللسانیة وتعودها اوالعادة للغة المجتمع الذي یعیش فیه، تلك التي 

هناك فرق بین ما یعتاده المتكلم من نظم اللغة التي یقیس "أنّ "ابن خلدون"وبالتالي یقرّ 

ول یتكلم دون قصد وتعمّد، عالم النحوي من وضع القواعد والقوانین، الأوما یفعله ال،علیها

ده الشعور حتى یصبح  عادة من ما الثاني فنیة العمل فیه واضحة مقصودة، الأول یتعوّ أ

 سمحددة موضوعة للاكتساب والفهم، الأول إنعكاكالمشي والطعام، والآخر مقاییسعاداته 

.3"نة لمن سیتعلم اللغةي آراء الدارسین المقنّ ستعمال على ناطق اللغة، والآتالا

.السابقة، الصفحة السابقالمرجع ابن خلدون، 1
.الصفحة نفسها،نفسهالمرجع 2

.1278.المرجع نفسه، ص3
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مرتبط بفهمه للملكة اللسانیة "ابن خلدون"الذي تؤدیه كتب النحو في نظر فالدّور "وبهذا 

، وهذا ما یجعل القارئ یستخلص بأن النحو هو 1"دها أساسا على النصوص اللغویةاواعتم

.بعد تحصیلها من النصوصبمثابة قوانین الملكة اللسانیة، فهو حارس لها 

كتساب الملكة اللسانیة، ففي رأیه اإلى موضوع آخر وهو قضیة "ابن خلدون"ویعرج 

ذو  عتبارهارأیه هذا بحفظه القرآن الكریم ب في تكتسب هذه الأخیر عن طریق الحفظ، واستدل

ي، نظرا م العربالكلامنزلة لا ترقى إلیها منزلة أخرى في الكلام، فهو نموذجا مثالیا لبلاغة 

م إلخ، وبالتالي فتعلّ ...ومراعاة الآداء للمواقف المختلفة وترابط لما یحویه من أمور غیبیة، 

القرآن الكریم هو أساس الثروة اللغویة التي یحصلها دارس الفصحى، فحصول الملكة 

نشأ عنه قتصار على تعلم القرآن أن الا"یرى "فابن خلدون"م القرآن، اللسانیة یكون من تعلّ 

البشر مصرفون عن الإتیان بمثله ل ذلك بأنّ ، ویعلّ 2"القصور عن ملكة اللسان جملة

ذَا   ﴿:ومحاكاته مشیرا إلى قوله تعالى نْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

.)الإسراء"من سورة 88الآیة (مْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا ﴾الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ 

من خلال ما سبق، أن المقتصرین على "ابن خلدون"إذن فالننتیجة التي توصل إلیها 

، ومن هتعلم القرآن قاصرون في ملكة اللسان العربي، إذ لا تحدث لهم هذه الملكة به أو بغیر 

.یه سوى الحفظ وموالات الحفظأراد أن تكون لدیه ملكة لسانیة فنیة فما عل

.السابقة، الصفحة ابن خلدون، المرجع السابق1
.1286.، صالمرجع نفسه2
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:العوامل المؤثرة في الملكة اللّسانیة 

ضة لأحداث تؤثر فیها، معرّ الملكة اللسانیة كأي صفة انسانیة أخرى أنّ فیهممّا لا شك

للملكة اللّسانیة خلال حصوله  لها ر الممكنفي حدیثه عن التغیّ "ابن خلدون"توسّع ولهذا 

قد سبب هذا التأثر إلى عوامل غیر لغویة، وا یمكن أن تكون ناجمة عن مسار اللغة، لذلك 

.هو العُجمة،و ختلاط، وما ینشأ عنه من تمازج بین اللغات أو من عنصر آخرالا

:ختلاطالا :أوّلاً 

ر اللغوي الذي یصیب اللغة، بحیث عبّ ل التطور ممن عواعاملاً یعتبر هذا العنصر

عوامل دخیلة من لغات تسرّبعنه بعض الباحثین بمصطلح التسمم اللغوي، بحیث یبدأ 

لها، بل تحس مع تعاطیها لهذه العوامل في البدایة بمزید فتتقبّ أخرى تحتاج إلیه اللغة العربیة 

عها تقبل جرعات أكبر من هذه العوامل الدّخیلة، فهذا الأمر حسب نتعاش والقوة، یشجّ من الا

"كان سببا واضحا في فساد الفصحى لدى العرب، إذ یقول"ابن خلدون"ه ما یرا  ثم فسدت :

الناشيء من الجیل صار نّ أعاجم ، وسبب فسادها بمخالطتهم الأ"مضر"لـهذه الملكة 

یسمع في التعبیر عن المقاصد كیفیات أخرى غیر الكیفیات التي كانت للعرب من غیرهم، 

ویسمع كیفیات العرب أیضا، فاختلط علیه الأمر وأخذ من هذه وهذه، فاستحدث ملكة 

.1"وكانت نـاقصة عـن الأولى، وهـذا معنى فساد اللّسـان العربي

عن فساد الملكة اللسانیة فهو یخص العربیّة، دون "خلدونابن"فمن خلال حدیث 

، بطبیعة الحال هي نتیجة ختلاطلاد مجمله إلى ایعأ غیرها من اللغات بهذا الرأي، والذي 

.1141.ابن خلدون، المرجع السابق، ص1
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لى الإسلام عحتمیة، وذلك بمجيء الإسلام وانتشاره بین الأمم، ودخول غیر العرب 

"العرب وفي هذا الصدد یقولطتهم، أدّت إلى فساد الملكة اللسانیة عندلومخا فلمّا جاء :

أیدي الامم والدّول وخالطوا العجم، الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب المـلُك، الذي كان في 

.1"اللسانیةع أبو الملكاتوالسمألقى إلیها السمع من المخالفات،رت تلك الملكة بماتغیّ 

جتماع، وفسّرها قد عالج مسألة فساد الملكة على طریقة علم الا"ابن خلدون"وبهذا فإنّ 

.ختلاط ومدى تأثیر ذلك على الملكةمن منظور العزلة والا

:العجمة وتزاحم اللغات :ثانیاً 

د صنف أجنبي تماما من العرب لا یعرف العربیّة، وصنف آخر مولّ :عاجم صنفانالأ    

.مخلّطة فهم لیسوا أهل للثقةلغته مصنوعة 

هذا العنصر من بین العوامل المؤثرة في الملكة اللسانیة وفسادها، "ابن خلدون"اعتبر و     

للنطق بالعربیة ...، باعتبار الأعاجم الدّاخلیین في الإنسان العربي كانت لهم لغة أخرى 

أخرة لا یملكون ملكة یخالطونهم من العرب، وهم أیضا في هذه المرحلة المتاستعانة بمن 

في ) الأعاجم(اللّسان المطلوبة، فقد ذهبت عنهم وبعدوا عنها، وإذ لجأ هؤلاء الدّاخلون 

، فإنّهم لا )قوانین الإعراب(ستعانة بالقوانین اللغویة الإنسان العربي إلى تحصیل الملكة بالا

ین إدراك والفرق واضح ب"یحصلون على إجادة اللسان، بل یحصلون على أحكامه فقط 

وهذه القوانین إنّما هي وسائل للتعلیم، لكنّهم أجروها على ...الملكة وبین إدراك قوانینها، 

.2"علما بحتا وبعُدت عن ثمرتها )جعلوها (غیر ما قصد بها، وأصاروها

.1129.، صالسابق المرجع ابن خلدون،1

.1148.، صالمرجع نفسه2
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:هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالسبب الآخر لقصور ملكة هؤلاء الأعاجم فیتمثل في 

سع إلاّ لملكة واحدة، وهي في الغالب ما یسبق إلى النّفس من أنّ النفس البشریة لا تتّ "

.1"أكثر من ملكة تبقى ناقصة مخدوشةصلالملكات، وإن حُ 

خّر في الملكة ؤ مم من بین المسائل التي تختلاط بین الأوبهذا تبقى مسألة العجمیة والا

تتكون هناك ملكة مستویة )ختلاطالعجمة والا(اللسانیة، لأن من خلال هذین العامملین 

.صول ملكة منافیة للملكة المطلوبةبعناصر غریبة، والسبب في ذلك ح)ملیئة(

:اختلاف الزّمــــــــان والمــــــــكان:ثالثاً 

ن اما اختلف هذلأنه كلّ ،المكان له تأثیر على الملكة اللسانیةالزمان و إنّ اختلاف 

ن  اختلفت اللغة، وذلك سواء في جانبها الصوتي أو النحوي أو الدّلالي، وهذا ما االعنصر 

اللغة المضریة القدیمة عن لغة عهده لأنّ اختلفت "في مقدمته "ابن خلدون"صرّح به 

.2"اب في أواخر الكلماللسان العربي فسد بفساد الأعر 

.1126.المرجع نفسه، ص1

.559، 558.ص.، صالسابقالمرجع ابن خلدون، 2



"مالك بن نبي "و"ابن خلدون"كلّ من  الملكة اللسانية عند

50

:لك بن نبيعند ماالملكة اللسانیة -3-2

لا یمكن الحدیث عن الثقافة في المجال العربي، وعلى مستوى الفكر الإسلامي، دون 

الذي شغلته قضیة الثقافة التي هي الأكثر حضورا وأهمیة على "مالك بن نبي"التطرق إلى 

.مستوى الدراسات الفكریة الإسلامیة

یة في المعرفة، وبهذا أنّ الثقافة نظریة في السلوك، أكثر من أن تكون نظر "ابن نبي"یرى 

جتماعیة أنّها مجموعة من الصفات الخلقیة، والقیم الا:"الثقافة في قوله"ابن نبي"یعرّف 

التي تؤثّر في الفرد منذ الولادة، وتصبح، لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة 

.1"في الوسط الذي ولد فیه

التعریف، المحیط هو الذي یشكل في الفرد طباعه وشخصیته والذي  فهي على هذا   

و أیتحرّك في نطاقه الإنسان المتحضّر باعتبار المحیط هو الذي یعكس حضارة معینة، 

بتعبیر آخر أن الإنسان مرتبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع الذي یعیش فیه، یؤثر فیه ویتأثر به، 

بائع، وبالخصوص اللغة التي یتفاعل ویتواصل بها حیث یستمد منه جملة من الافكار والطّ 

.مع بني جنسه، باعتبار المجتمع هو الذي یعكس ثقافة وحضارة الفرد كما سبق الذكر

یرى أنّ الثقافة فلسفة وقیم خلقیة فردیة واجتماعیة، تؤثّر "مالك بن نبي"كما یستخلص أنّ 

لصیقا بحیاته، ووشما ممیزا في تكوین وتنشئة الفرد منذ الطفولة، بحیث تصبح نمطا

.لسلوكه، یصنع بها كل دقائق حیاته، وفق النمط الذي تشكّل فیه

  .74.ص، 1984، 4.دار الفكر،دمشق، طعبد الصبور شاهین،.ترابن نبي، مشكلة الثقافة،1
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في دفتیه فلسفة الإنسان یُضَمُّ هذا التعریف :"یرى"ابن نبي"فإنّ ، هذاانطلاقا من و      

وفلسفة الجماعة، أي مقومات الإنسان ومقومات المجتمع التي تستوجب ضرورة إنسجامها 

.1"ي كیان واحدجمیعا ف

حدیثه عن الثقافة فیحدد فهمها في إطار التاریخ، وتطبیق الثقافة "ابن نبي"ویواصل 

ینبغي أن یتصل معناها بالتاریخ  :"كما یحددها في إطار التربیة، فالثقافة إذن حسب رأیه 

.2"ولا یمكن أن نتصوّر تاریخا بلا ثقافة، والشّعب الذي یفقد حتما تاریخه

لك الكتلة وما ت:" هي"ابن مالك"الثقافة بهذا المعنى، أي في اتصالها بالتاریخ في نظر 

تتضمنه من عادات متجانسة وعبقریات متقاربة وتقالید متكاملة، وأذواق متناسبة، وعواطف 

.3"متشابهة

د أیضا معنى الثقافة في التربیة، من خلال صیاغة هدفها وما تتطلبه من كما یحدّ 

وسائل التطبیق، وأما الهدف، فباعتبار أن الثقافة لیست علما خاصا بطبقة من الشعب دون 

دستور تتطلبه الحیاة العامة بجمیع ما فیها من ضروب التفكیر والتنوع :"أخرى وإنما هي

.4..."الاجتماعي

فهذا یدل على أن الثقافة لا تخصّ طبقة دون أخرى وإنما تخص جمیع الطبقات دون 

، ومن جهة أخرى تحدّث عن نقطة تتمثل في تطبیق "ابن نبي"تعبیر مییز على حدّ ت

  .السابقةصفحة ال، السابقالمرجع ابن نبي،1

.86.، صالمرجع نفسه 2

3
.87.، صنفسه لمرجعا

.نفسه، الصفحة نفسها لمرجعا 4
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"الثقافة حیث یقول وتطبیق الثقافة بمعنى أن تتحول الثقافة إلى أسلوب حیاة في المجتمع :

.1..."بحیث تؤثر على كافة طبقاته الاجتماعیة

مع، وأهمیتها في الحصول على فمن خلال ما تقدّم من تعریفات للثقافة وعلاقتها بالمجت

اللغة، فیمكن الإستنتاج أنّ الثقافة هي بمثابة المحیط الفكري والاجتماعي والنفسي 

والأخلاقي والرّوحي، الذي یحتضن الوجود الانسانیفي المجتمع، ویدعمه بالخبرة المعرفیة 

وق الفرد هو الذي یشكر طباع وشخصیة وذ)المجتع(، فهذا المحیط والسلوكیة والجمالیة

.الثقافي

.إذن الثقافة هي نظریة في المعرفة ومنهج في السلوك وطریقة في العمل والبناء

اللغة تتعرض لأمراض، وفي هذا الصدد هي أنّ و إلى فكرة أخرى، "ابن نبي"لقد عرّج 

"یقول ، أن الجبهة الشّعبیة كان لها على الحیاة الفترة الاستعماریةوممّا زاد الطین بلة في :

العامة الجزائریة نفس التأثیر الذي كان لها بفرنسا وبوجه خاص، لقد فتحت في الجزائر 

.2"وأنه لداء قتّال...، كلامه، أو كلام جاره،فاستولى على كل فرد داء الكلام محابس 

 الذيو ما یعرف بتزاوج اللغتین هذا یدل على أن اختلاط اللغتین العربیة والفرنسیة، أ

، كما أن المصاب بمرض من أمراض الكلام یؤدي به )الملكة اللسانیة(أنتج فسادا في اللغة 

إلى خسائر في الرصید اللغوي بحیث تجعله یستغني عن بعض الأصوات اللغویة لصعوبة 

.نطقها

.88.، صالسابقرجعالمابن نبي،1

.262.،ص1971، 1.، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق، ط)الطالب(مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن2
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مفهوما خاصا به، باعتبار عن الحضارة، وحاول أن یقدّم لها "مالك بن نبي"لقد تحدث 

ها لا تعرف تعریفا واحدا موحّدا، وبالتالي لا بدّ أن یُنظرَ إلیها من عدّة زوایا فتناولها تناولا 

أكثر شمولیة، من جهات تركیبها وتكوینها ووظیفتها وتطورها تاریخیا واجتماعیا، فهو یرفض 

:ة، فیقولیة نظر وظیفأن ینظر للحضارة من وجهة نظر الأنثربولوجیا ویفضّل من وجه

م لكل هي عبارة عن مجموعة الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع معین أن یقدّ "

فرد من أفراده في طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشیخوخة، المساعدة الضروریة 

.1"في هذا الطّور وذلك من أطوار نموّه

ضارة من خلال الخدمات الأخلاقیة والمادیة التي ینظر إلى الح"مالك بن نبي"ـإذن ف     

سواء أكانت صدقةً، أو زكاةً، أو كفالةً، أو إعانةً، أو ، یحصل علیها كل فرد من المجتمع

تعلیماً أو تكویناً، فهي أنماط من الضمانات التي تصون أفراد المجتمع لأن حضور الفعل 

ضر، الذي یتشكل ویتغیر عبر الحضاري في المجتمع هو مقیاس حقیقي للمجتمع المتح

فالمجتمع التاریخي المتطور هو الذي .الفعل الكرونولوجي للوصول إلى الرقي والازدهار

محصلة تفاعل الجهد الإنساني مع سنن الآفاق یصنع الحضارة، ولیست الحضارة سوى

.شهادةوالأنفس والهدایة، من أجل الترقي المعرفي والروحي والسلوكي والعمراني في عالم ال

لأن الحضارة إنجاز خلال الزمن التاریخي، ویشمل هذا الإنجاز كل مجالات الحیاة 

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والعسكریة ولذلك یؤكد مالك بن نبي على فكرة أنّ 

الحضارة تولد منتجاتها أو هي التي تصنع منتجاتها، وكل استیراد لمنتجاتها ومعالمها لا 

1
43.،ص1989تشيكو، مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد تويهي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، آمنة 
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هي نتاج فكرة حیة تطبع على :"إنجازاً حضاریاً، ویستدلّ على فكرته هذه بقولهیعتبر 

مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر، الدفعة التي تجعله یدخل التاریخ، فیبني هذا المجتمع 

نظامه الفكري والثقافي طبقاً للنموذج المثالي الذي اختاره، وعلى هذا تتأصل جذوره في 

بدوره في جمیع خصائصه التي تمیزه عن الثقافات الأخرى، محیط ثقافي أصیل تتحكم 

.1"والحضارات الأخرى

بأنّ الحضارة هي نتیجة حركة تاریخیة وتطوریة نحو الرّقي "كما یقول في موطن آخر

، فهذا یدل على أن لیس لكل مجتمع یمكنه أن یواكب 2"وهي نتیجة جهد یبذل مادیا وفكریا

عناء وجهد یبذل، بل لابد أن یمتلك جملة من القجرات اللّغویة ویسایر هذه الحضارة دون 

.حتّى یحقق هذا النمو والرقي)استعدادات فكریة(والملكات الفكریة 

یرى الأستاذ مالك أن الحضارة لا تستقر في مكان واحد في الأرض، كما أنها لا 

وتتحرك من مكان لآخر، تتمركز في رقعة جغرافیة معینة، أو عند شعب معین، بل تسیر 

ومن شعب لآخر شأنها شأن الثقافة التي لا تخص طبقة دون أخرى، وإنّما تخص جمیع 

"الطبقات دون تمییز كما سبق الذكر، وهذا ما یظهر في قوله لأن الحضارة تسیر كما :

تسیر الشمس، فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب، ثم متحولة إلى أفق 

.3"شعب آخر

ومن خلال هذا العرض لمفهوم الحضارة عند مالك بن نبي نتبین أنه قد عرفها من خلال 

ثلاثة مستویات، فتعریفه لها من حیث تركیب عناصرها، یشیر إلى النظرة النشوئیة 

.49.، ص1988، 1.بسام بركة، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط.مالك بن نبي، مشكلة الأفكار، تر1
.124.،صآمنة تشیكو، المرجع السابق2

الصبور شاهین، دار الفكر للطباعة والفكر والتوزیع والنشر، دمشق، عبد :مالك بن نبي، شروط النهضة، تر3

.73.، ص1986
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التكوینیة، وتعریفه لها من حیث وظیفتها، یشیر إلى النظرة الوظیفیة، وتعریفه لها من 

.یة یشیر إلى النظرة التاریخیة التطوریة البیانیةالناحیة التاریخ

عن الملكة اللّسانیة حیث هي خاصیة انسانیة وقدرة الفرد "مالك بن نبي"حیث یتحدّث 

�©² Ɣƈŗ�ÁŕŬƊƛ§�² ÌƔƈ�̄ Ɓ�ƑƅŕŸśÃ�ƌƊŕţŗŬ� ÌǙ§�ÌÁ£�±ŕŗśŷŕŗ�¾ƅ°Ã��ŕƎŗ�¿ŷŕſśƅ§Ã�ŕƎƆƔŰ ţś�ƑƆŷ

�Ì²":خرى، وهذا ما یظهر في قولهالعقل، ومیّزه عن باقي الكائنات الحیة الأ ŷ��ƌƊŕţŗŬ�ĺŕž

وجل، قدّر لكل خلق في أحسن تقوییم، وقد أحسن تقویمهم  لیسیروا طبق سنن معینة تحقق 

حاجاتهم البسیطة والمعقدة لضمان بقائهم، فقدّر للحیوان مجموعة من الغرائز تتكفل ضمان 

رّف به لضمان حاجاته في حیاته، لكن عزّ وجل فضّل الإنسان بشيء هو العقل یتص

العیش الیومي، وفي مراحل التاریخ، لكنه إذا وصل مجتمع ما في طور من تاریخه إلى 

كتلك الحجج التي كنّا قبل أربعین عاما أو نصف قرن تعطیل نشاطه الفكري بحجج واهیة 

نسمعها في الجزائر مثلا، كما هي قائمة یجري مفعولها على القول في البلاد الإسلامیة

كافة، وذلك فیما یخص القرآن الكریم تفسیرا لآیاته، إذ أصبحوا یعلقون على كل اجتهاد في 

تفسیر القرآن الكریم بكلمة تحد من كل نشاط، وتعطل العقل باعتباره شیئا غیر ضروري 

جتهاد في تفسیر القرآن خطأ والخطأ أن الا: ، إنّهم یقولون 1"وغیر لازم في الحیاة البشریة

.جتهاد وتعطیل الفكر نهائیایعني وقف وسدّ باب الاكفر، وهذا

لنفترض .فإذا أردنا أن ندرك مدى خطورة هذا التعطیل یجب أن نقارنه بتعطیل آخر"

أن الحیوانات لها أصوات ولها مجموعات وتتحاور فیما بینها عن شؤونهم وقد أشار علیهم 

.52.، ص2005، 1.ابن نبي، مجالس دمشق، دار الفكر، دمشق، ط1
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لحیوانات شروط حیاتهم إذ تعطّلت رى من یتكفل لهذه ابعضهم أن یعطلوا غرائزهم، تُ 

  ".؟1غرائزهم

جماع ضمني تعطي اجتهادنا في نشاطنا الفكري ونشاطنا إهكذا نحن نكون قد قررنا ب"

.2"الدنیوي والآخروي

یجد أنّه اهتمّ بالملكة اللسانیة من "بن نبي"إنّ المتمعن جیّدا في الكلام الذي صرّح به 

لأن الله عزّ وجل میز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى بمیزة حیث هي خاصیة إنسانیة، 

العقل التي بها یستطیع تحصیل اللغة واستخدامها في حیاته الیومیة وتمییز من حیث 

اعتبر عنصر الثقافة عنصرا "مالك بن نبي"أو جودتها، وبهذا یمكن الإستنتاج بأن فسادها 

، إلى جانب البیئة التي اعتبرها بمثابة الوحم فعّالا في حصول الملكة اللغویة لدى الفرد

.بالنسبة للقیم الثقافیة

.السابقة، الصفحة السابقالمرجع ابن نبي،1

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
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:دراسة مقارنة-3-3

:أوجه التشابه:أوّلاً 

حصول الملكة یكون نفسه في نقطة مفادها أنّ "بن نبي"و" ابن خلدون"یتّفق كل من -1

"ابن خلدون"فیقول عند جمیع البشر، ، في حین 1"بالصّناعةاللّغات كلها ملكات شبیهة ":

.2"اللّغات شبیهة بالثقافة التي تصبح عالقة بالأذهان"بأنّ "بن نبي"یصرّح 

یرى أنّ الملكة تحصل نتیجة التّكرار وهذا ما صرّح به في "ابن خلدون"إذا كان -  2    

والملكة صفة راسخة تحصل من استعمال الفعل وتكرّره مرّة بعد أخرى، وحتّى ترسخ : "قوله

یرى بأنّ تكوین الملكة لدى الفرد "ابن نبي"، فإنّ 3"ورته وعلى نسبة الأصل تكون الملكةص

"یعود للعنصر الفعّال ألا وهو البیئة، ویقول في هذا المقام فالبیئة بمثابة الرّحم بالنسبة إلى :

، القیم الثقافیة، بحیث یمكن أن نعتبر الثقافة نفسها كبیئة مكوّنة من الألوان والأصوات

والأشكال والحركات ،والأشیاء المأنوسة والمناظر والصّور، والأفكار المتفشیة في كل 

.4"اتّجاه

في كون الملكة اللّسانیة تتعرّض للقصور والفساد، "بن نبي" و" ابن خلدون"یتّفق -3

یبرز بعض العوامل التي تؤثّر في هذه الملكة، كعامل الاختلاط، والعجمة، "ابن خلدون "ف

فقد تحدّث عن أمراض الكلام، التي تؤدي إلى خسائر في "بن نبي"وتزاحم اللّغات، أمّا 

.الرّصید اللّغوي، والاستغناء عن بعض الأصوات اللّغویة، نتیجة لهذا المرض

1
.476.ابن خلدون، المقدمة، ص

.92.، صمجالس دمشقبن نبي،2

.856.ابن خلدون، المقدمة،  ص3

.125.بن نبي،آفاق جزائریة، ص4
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مصطلح یرادف "حین یراه بأنّه "الثقافة"في مصطلح "بن نبي"مع "ابن خلدون"یتّفق -4

إلخ، ...، صناعة النحو، صناعة الفقه، صناعة الطب "الصناعة"مصطلحه الخاص ألا وهو 

صناعة، وأحیانا یجمع مجموعة "ابن خلدون"فكل فن أو تقنیة كما نسمیها الیوم یسمیه 

بكلمة ثقافة، إنّما مدلولها الیوم قد اتسع أكثر من )تكنولوجیاأي ما نسمیه الیوم (الصناعات 

.1"ذلك بكثیر

تتمثّل في عنصر البیئة، فكلاهما یقرّان بأنّ "بن نبي"و" ابن خلدون"إنّ نقطة التقاء-5

: في قوله" ابن خلدون"حصول الملكة اللسانیة تستنبط من هذا العنصر، وهذا ما صرّح به 

أي أنّه یتكلّم )محاكاة النظیر(والمتكلّم حین یستعمل اللغة، فإنّه یلجأ إلى ما یطلق علیه "

ي اختزنه في ذهنه ممّا اكتسبه من نظم البیئة اللغویة التي یعیش اعتمادا على مخزونه الذ

فقد تبنى المسلّمة القائلة بأن البیئة مرآة عاكسة للفرد، فمن خلالها "بن نبي"، أمّا 2"فیها

.یحصل على الملكة اللسانیة

1
.92.بن نبي،مجالس دمشق، ص

.1277.خلدون، المقدمة، صابن2
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:أوجه الاختلاف:ثانیاً 

للتمییز بین الملكة والنحو، فیقول في صناعة العربیة وقوانین "ابن خلدون"لقد تطرّق -1

إنّما هي معرفة قوانین هذه الملكة ومقاییسها خاصة، فهي علم بكیفیة لا نفس :"الإعراب

.في حدیثه عن الملكة"بن نبي"عند  إطلاقالم یظهر ، وهذا ما1"الكیفیة

یجد بأنّه قد وضع ثنائیات وفرّق بینهما، إذ "ابن خلدون"إنّ الملاحظ جیّدا في آراء -2

الملكة تكون قبل اكتسابها أمرا شعوریا، وبعد "، ویكمن الفرق في أنّ "الملكة والطّبع"فرّق بین 

ولد اكتسابها تكون لا شعوریة، في حین یكون الطبع منذ بدایته غیر شعوري، باعتباره فطري 

فالكلام من خواص الفرد واللغة من خواص " الكلام واللغة"، كما فرّق أیضا بین 2"مع الإنسان

 فیه جدّة الاستعمال وحیویته، واللغة نظم مجمّدة في قوامیس 
ّ
الجماعة، الكلام هو نشاط حي

الملكة هي معرفة :" في قوله " الملكة والتّأدیة "بین أیضا فرّق و  وكتب النحو والصرف

، 3"تكلم، السّامع للغته، وأمّا التأدیة فهو الاستعمال الفعاّل للغة في مواقف مادیة وواضحةالم

، على عكس تماما "ابن خلدون"إذن فالتأدیة هي ممارسة فعلیة وآنیة للملكة على حد تعبیر 

البیئة وكیفیة استعداد المجتمعات و التي كانت مجمل دراساته تصب في الثقافة "بن نبي"

.ملكة اللغةلتأدیة 

، إنّما هو النظر إلى التراكیب اللغویة، لا بالنظر بأنّ تمام الملكة"ابن خلدون"یقرّ -3

نى إیصال المعإلى المفردات، وذلك لأن اللغات  كلّها ملكات، للتعبیر عن المعاني وبالتالي 

أعلم أنّ اللغات :"لا یتم باللفظ المفرد، وإنّما یكون بالتركیب المؤلفة من الألفاظ، فهو یقول

.1275.المرجع السابق، صابن خلدون،1

.1149.المرجع نفسه،ص2

.577.المرجع نفسه،ص3
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هي ملكات في اللسان للتعبیر عن المعاني وجودتها و كلها ملكات شبیهة بالصناعة، إذ

قصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها، ولیس ذلك بالنظر إلى المفردات و إنّما بالنظر إلى

".بن نبي"، وهذا مالم یرد في دراسات 1"التراكیب

في تعریفهما للغة كونها ملكة، فإنّهما "بن نبي"یتّفق مع "ابن خلدون"إذا كان  -4   

وأنّها "،"ابن خلدون"صناعیة تكتسب بالتكرار ، عند "یخنلفان تماما في كون هذه الملكة 

."بن نبي"عند ،2"ةبفعل البیئمجموعة من القیم الثقافیة التي تتكون 

قد تبنّى المذهب الكسبي لحصول الملكة اللسانیة الذي یركز على نقطة "ابن خلدون"-5

"السّماع باعتبار أنّ  قد تبنى المذهب "بن نبي"، في حین 3"السّماع أبو الملكات اللسانیة:

.الطبیعي في دراساته الذي یركز على أن البیئة هي المنتج الأساسي للملكة

.1140.المرجع السابق، صابن خلدون،1

.560.المرجع نفسه، ص2

.546.المرجع نفسه، ص3
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  :ة ــــــــــاتمـــــــالخ

هي في أي مجتمع من المجتمعات، ألا و ة توجد البحث على دراسة ظاهرة لغویانطوى

كانت هذه الدراسة المتواضعة التي حاولنا ،في هذا الإطارالملكة اللسانیة واكتساب اللغة، و 

"مالك بن نبي"كل من عندمن خلالها الوقوف على أهم ما جاء عن مفهوم الملكة اللسانیة 

ابن "قد ختمها ، و ل من تناول هذه الظاهرةأوّ یعتبر مؤسسها و ، و هذا الأخیر "ابن خلدون"و

تطلبه هذا البحث الطویل، وما فرغمالمعاصر لمعنى الملكة، وعلیه بالمفهوم الحدیث و "نبي

فتح مجالات أخرى لبحوث یالتعمق في الملكة اللسانیة أنّ ، إلاّ من جهد وعمل كبیرین

شاسع ما البحث فیه مجال واسع و إنّ ، و اثنین، فلا یمكن أن تحصر في فصل واحد أو مختلفة

.في أعماقه  غوصویلكل من یرید أن یغرف من منابعه 

مالك "لكل من یجب الوقوف على أهم النتائج المتوصل إلیها،مما تقدّ كل من خلال 

:، التي یمكن حوصلتها فیما یلي"ابن خلدون"و" بن نبي

.حي صطلاكذا الاالمعجمي و الاستعمالتقارب دلالة لفظ الملكة في .1

بها في بناء الأخذالتي یمكن في دراستهم للملكة و  ىمادها القدهناك أسالیب اعتم.2

.الملكة في العصر الحدیث 

.ملكة اللسانیة بصفة خاصةلل، و لتعریف الملكة بصفة عامة"ابن خلدون "تطرق .3

ربیین تطرقا إلى مفهوم الملكة عالجزم أن كلا من المفكرین الیمكن القول و .4

وثقافیا تاریخیا واجتماعیا ،علیها فكریاسابها حسب فطرتهما الفكریة التي فطرا تكاو 

.آنذاكأقرب للواقع الاجتماعي وحضاریا وروحیا ، الذي كان فكرهما ألصق و 

أهمیة ، و الملكة ، وعن كیفیة حصولهاتحلیلا لهذهیلا و صأكثر تف"ابن خلدون"كان .5

جیل، إذن فیمكن الجزم إلى  نقلها من جیلفي حفظ اللغة السلیمة و الملكة اللسانیة 

.قیقي لنظریة الملكة اللسانیة هو المؤسس الح"ابن خلدون"أن 



62

في أخذهما لمفهوم الملكة، إلاّ أنّ "مالك بن نبي "ابن خلدون و"هناك تقارب بین .6

تكون بالتكرار والمران، أمّا عند "ابن خلدون"الاختلاف ظاهر وجلي، فهي عند 

.فتكون في الثقافة والحضارة "مالك بن نبي"

خاصیات أهمیة عامل الملكة كسبب في الحفاظ على ال"أبرز مالك بن نبي"لقد .7

.لأخرى نقلها من حضارة الرفیعة للحضارات الراقیة، و 

.في حفظ الملكة و نقلها من جیل إلى جیل "بن نبي"و" ابن خلدون"یتفق .8

لیس اكتساب الملكة یأتي على مراحل و أنّ فقان على الجانب الإبداعي للملكة، و یت.9

.دفعة واحدة 

.كلاهما صرحا بجودة ورفعة الملكة من جهة، وفسادها وقصورها من جهة أخرى .10

"ابن نبي"في هذا البحث المتواضع عن مفهوم الملكة لدى كل من ،وبعد كل ما قیل

هناك جوانب جدیرة بالوقوف عندها فیما یتعلق بمفهوم الملكة إلاّ أنّه یبقى أنّ "ابن خلدون"و

.عندهما



63

:قائمة المصادر والمراجع

المـصـــــــــــــــــــــــــــــــادر:

  .مــــــــقرآن الكریــــــال*

المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع:

:باللــــغة العــــــربیة -أ

، )ت. د(، 2.، ط3.الهـــــــــــدى للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر، جابـــــــــــن جنـــــــــــي، الخصـــــــــــائص، دار .1

.273.بیروت، ص

:بن خلدون عبد الرحمان بن محمّد ا.2

ـــــــــــر- ـــــــــــب العلمیـــــــــــة، طالعب ـــــــــــة المحقـــــــــــق، دارالكت ـــــــــــوان المبتـــــــــــدأ والخبر،مقدم ، 1.ودی

.بیروت، لبنان

ة أحمـــــــد الزعیبـــــــي ، شـــــــركة در الأرقـــــــم بـــــــن أبـــــــي الأرقـــــــم للطباعـــــــة ــــــــــدراسمقدمة،ــــــــــال-

).تح.د(،)ط.د(بنان،والنشر، بیروت، ل

ـــــــــاب، .3 ـــــــــة للكت ـــــــــاب الشـــــــــفاء،الهیئة المصـــــــــریة العام ـــــــــن كت ـــــــــان م ـــــــــن ســـــــــینا، البره اب

     .م 1983

 .م2000، 1.، دار صادر،بیروت، ط14.ابن منظور، لسان العرب، مج.4

:ابن نبي.5

عبـــــــــد الصـــــــــبور شـــــــــاهین، دار الفكـــــــــر للطباعـــــــــة والفكـــــــــر :شـــــــــروط النهضـــــــــة، تـــــــــر-

 .م1986والتوزیع والنشر، دمشق، 

  م1971، 1.، طرن، دار الفكر، دمشقــــــــــالق دـــــــــــــــــــــرات شاهـــــــــــــــــــــــمذك-

، دار الفكـــــــر للطباعـــــــة والتوزیـــــــع والنشـــــــر، دمشـــــــق، )الطالـــــــب(مـــــــذكرات شـــــــاهد للقـــــــرن-

.1971، 1.ط
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، 1.بســــــــــام بركــــــــــة، دار الفكــــــــــر، بیــــــــــروت، لبنــــــــــان، ط. د: كار، تــــــــــرـــــــــــــــمشــــــــــكلة الأف-

  .م1988

ـــــــــــــــمشك- ـــــــــــــــلة الــــ ، 4.عبــــــــــــــد الصــــــــــــــبور شــــــــــــــاهین،دار الفكر،دمشــــــــــــــق، ط.ثقافة،ترـــ

 .م1984

، ، عــــــــالم الكتــــــــاب4.أحمـــــــد مختــــــــار عمـــــــر، معجــــــــم اللّغــــــــة العربیـــــــة العاصــــــــرة، مـــــــج.6

  م2008،القاهرة، 1.ط

، بیــــــــروت للطباعـــــــــة 4.إخــــــــوان الصفا،رســــــــائل إخــــــــوان الصـــــــــفا و خــــــــلان الوفــــــــاء، ج.7

 . م1983والنشر،بیروت، 

محاضـــــــــــرات فـــــــــــي المـــــــــــدارس اللســـــــــــانیة المعاصـــــــــــرة، مكتبـــــــــــة بـــــــــــوقرّة نعمـــــــــــان ، .8

 .م2006الآداب،جامعة عنابة،الجزائر، 

تشــــــیكو آمنــــــة ، مفهــــــوم الحضــــــارة عنــــــد مالــــــك بــــــن نبــــــي وأرنولــــــد تــــــویهي، المؤسســــــة .9

.1989الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، )ط.د (،دار مكتبــــــــة الحیـــــــــاة، 3.حیـــــــــان ، الامتنــــــــاع والمؤانســـــــــة،جأبــــــــوالتوحیــــــــدي.10

 . م2004،)ت.د(

ـــــة،.11 ـــــوي، قـــــاموس جـــــون دیـــــوي للتربی ـــــن مؤلفاتـــــه(جـــــون دی ـــــر)مختـــــارات م محمـــــد .، ت

  .م1964علي العریان، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، 

ــــــــي، .12 ــــــــدون، دار الكاتــــــــب العرب الحصــــــــري ســــــــاطع ، دراســــــــات عــــــــن مقدمــــــــة ابــــــــن خل

.م 1967بیروت، 

عبــــــــده الراجحي،علــــــــي .، أســــــــس تعلــــــــم اللغــــــــة وتعلیمهــــــــا، تــــــــربــــــــراون. هدوجــــــــلاس .13

 .م1994شعبان، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت، لبنان، أحمد

ـــــــــــة، دار المعرفـــــــــــة .14 ـــــــــــیم العربی ـــــــــــي وتعل ـــــــــــم اللغـــــــــــة التطبیق ـــــــــــده ،عل ـــــــــــي عب الراجح

  .م2000، )ط.د(الجامعیة،الإسكندریة،

الـــــراّزي محمـــــد بــــــن أبـــــي بكــــــر بـــــن عبـــــد القــــــادر ، مختـــــار الصــــــحاح، مكتبـــــة لبنــــــان، .15

  .م1986بیروت، 
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كمــــــال بكــــــداش، المؤسســــــة الجامعیــــــة للنشــــــر .تــــــرب اللغــــــة،ریشــــــل مــــــارك ، اكتســــــا.16

 .م 1984والتوزیع، لبنان،

.، تــــــــــح27.الزبیــــــــــدي الســــــــــید محمــــــــــد مرتضــــــــــى الحســــــــــیني ، تــــــــــاج العــــــــــروس،ج.17

مصــــــــطفى حجازي،سلســــــــلة تصــــــــدرها وزارة الاعــــــــلام والاتصــــــــال فــــــــي الكویــــــــت، التــــــــراث 

 .م1993العربي، 

:زكریا میشال .18

الجامعیـــــــــــة للدراســــــــــــات والنشــــــــــــر، مباحـــــــــــث فــــــــــــي النظریـــــــــــة الألسنیة،المؤسســــــــــــات-

  .م1985، )2.ط(بیروت،

ـــــــــــة - ـــــــــــة و قواعـــــــــــد اللغـــــــــــة العربیة،المؤسســـــــــــة الجامع ـــــــــــة التحویلی الألســـــــــــنیة التولیدی

  .م1986، 2.للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت، ط

ـــــــــم - ـــــــــة، دار العل ـــــــــة تراثی ـــــــــة مقارن ـــــــــة اجتماعی قضـــــــــایا ألســـــــــنیة تطبیقیة،دراســـــــــات لغوی

  .م1993، 1.للملایین، بیروت، ط 

مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع، -

 .م1981، 1.بیروت، لبنان، ط

ـــــــــائس، .19 ـــــــــة النف ـــــــــرا إصـــــــــلاحیا، مطبع ـــــــــي مفك ـــــــــن نب ـــــــــك ب الســـــــــحمراني أســـــــــعد ، مال

  .م 2،1984.بیروت،ط

الســــــــــــــعران محمــــــــــــــود ، اللغــــــــــــــة والمجتمــــــــــــــع، دار الفكــــــــــــــر العربــــــــــــــي، القــــــــــــــاهرة، .20

  .م1992،)ط.د(

:الشرقاوي السید.21

الملكــــــــة اللّغویــــــــة فــــــــي الفكــــــــر اللّغــــــــوي العربي،مؤسســــــــة المختــــــــار للنشــــــــر والتوزیــــــــع، -

.2002، القاهرة، 1.ط

ــــــــــــار للنشــــــــــــر - ــــــــــــي الفكــــــــــــر اللغــــــــــــوي العربي،مؤسســــــــــــة المخت ــــــــــــة ف الملكــــــــــــة اللغوی

 .م 2002، القاهرة،1.والتوزیع،ط

ـــــــد، .22 ـــــــة الشـــــــیخ ســـــــلیمان الأحم ـــــــي صـــــــالح ،أمین ـــــــي صـــــــالح العل المعجـــــــم الصـــــــافي ف

  .ه1401محرم، غزة، اللّغة العربیة،



66

ــــــــــنفس،ط.23 ــــــــــم ال ــــــــــاخر ، معجــــــــــم عل ــــــــــل ف ــــــــــروت، 3.عاق ــــــــــین، بی ــــــــــم للملای ، ،دار العل

  .م1986

ـــــــم، .24 ـــــــد اصـــــــلاحي، دار القل ـــــــي مفكـــــــر اجتمـــــــاعي ورائ ـــــــن نب ـــــــك ب ـــــــدة محمـــــــد ، مال العب

  . م1،2006.دمشق، ط

، ، 1.العلـــــــــــوي شـــــــــــفیقة ، محاضـــــــــــرات فـــــــــــي المـــــــــــدارس اللّســـــــــــانیة المعاصـــــــــــرة، ط.25

  .م2004بیروت، لبنان، 

، )ط.د(ابـــــــن خلـــــــدون، عـــــــالم الكتـــــــب، ســـــــانیة فـــــــي نظـــــــرلدة محمـــــــد ،الملكـــــــة الیـــــــالع.26

 .م1979القاهرة، 

ـــــــــدة، .27 ـــــــــد، المتح ـــــــــاب الجدی ـــــــــة، دار الكت ـــــــــي اللســـــــــانیات العام ـــــــــان مصـــــــــطفى ، ف غلف

 .م 2010، 1.بیروت، ط

 .م1970محسن مهدي، دار المشرق، بیروت، .الفارابي،الحروف،تح.28

ــــــــروز .29 ــــــــاموس المحــــــــیط، جالفی ــــــــادي، ق ــــــــاب، 3.أب ــــــــة للكت ــــــــة المصــــــــریة العام ، الهیئ

  .م1979

ـــــــة .30 ـــــــدار العربی ـــــــي الحضـــــــارة العربیة،ال ـــــــر اللســـــــاني ف ـــــــد الســـــــلام ، التفكی المســـــــدي عب

 .م1981، لیبیا،1.للكتاب،ط

، 4.معجــــــــــــم الوســــــــــــیط، مجمــــــــــــع اللّغــــــــــــة العربیة،مكتبــــــــــــة الشــــــــــــروق الدّولیــــــــــــة، ط.31

.م2005

ـــــــــــــة.32 ـــــــــــــي اللّغ ـــــــــــــویس ، المنجـــــــــــــد ف ـــــــــــــوف ل ـــــــــــــة معل ـــــــــــــدة، الطبع ـــــــــــــة الجدی ، الطبع

  .م1967، بیروت، 5.الكاثولیكیة،ط

ـــــــــة، .33 ـــــــــوان المطبوعـــــــــات الجامعی مـــــــــومن أحمـــــــــد ، اللســـــــــانیات النشـــــــــأة والتطـــــــــور، دی

.2002، )ط.د(الجزائر، 
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  :ةــنبیـــغة الأجــ ـــّبالل - ب

1. Jean dubois : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage,

Larousse. Paris, 1994, art . compétence. p.100.

:المجلاّت والدّوریات

مجلـــــــــة التربیـــــــــة، كیف یكتســـــــــب الطفـــــــــل اللّغـــــــــة،،صـــــــــادق عبـــــــــد الله أبـــــــــو ســـــــــلیمان.1

.1991، یولیو 97العدد الدوحة، قطر،

ـــــــة بشـــــــیر الله،ضـــــــیف .2 ـــــــك بـــــــن نبـــــــي، مجل أصـــــــواتفلســـــــفة الحضـــــــارة فـــــــي فكـــــــر مال

  .م2005، الجزائر، 42لشمال، العدد ا

:مواقع الأنترنیت

،8200راء المفكرین في ابن خلدون، آ إبراهیم أبو شریعة،.1

www.startimes.com/ ?=1364691
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